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تصحيح طريقة معالجة تفسبر السلف 
في بحوث الإعجاز العلمي 


إعداد 


من مواليد مدينة الزلفي بمنطقة نجد عام 7/85١ه‏ . 
© نال درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته 
"الوقف وأثره في التفسير" . ثم الدكتوراه بأطروحته "التفسير اللغوي". 
© يعمل أستاذاً مساعداً بقسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين بالرياض» 


ومشرفاً علمياً على موقع " شبكة التفسير والدراسات القرآنية"» وهو عضو 
المجلس العلمي بمعهد الإمام الشاطبي . 
© له مؤلفات وبحوث عديدة» منها: "فصول في أصول التفسير"2 و" أنواع 
التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم". و" المحرر في علوم القرآن ". 
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الملخص 

يتحدث هذا البحث إلى من ينحو في تقرير إعجاز القرآن الكرم إلى 
إبراز سبق القرآن إلى الإخبار بأمر من الأمور الكونية الطبيعية لم يكن معلوما 
للجيل الذين نزل عليهم؛ وظهرت معرفته في العصر الحديث» وهو ما عرف 
بالإعحاز العلمي للقرآن؛ مبيناً لحم لزوم الرحوع إلى تفسير السلف من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم ممن التزم الكتاب والسنة في بحوثهم , وكيفية 
التعامل مع أقوالهم واحتلافهم » وضوابط ذلك. 

كما يبين البحث ضوابط قبول التفسير المعاصر لآيات القرآن الكريم» 
وهي أن يكون صحيحاً في ذاته بأن تحتمله اللغة العربية وأن لا يخالف ما ثبت 
في الشريعة ثبوتاً قطعيء وأن تحتمله الآية » وأن لا يكون بحيث إذا قيل ب هلم 
تحتمل الآية قول السلف إن كانوا متفقين أو أي قول من أقوالحم إن كانوا 
مختلفين » وأن لا يجزم قائله بأنه هو المراد بالآية وأن غيره من الأقوال في المراد 
بالآرة عط ييا على تركدرد لطا 3 سي لجف انلف الاح الليائفة 
الي يحتمل أن تكون كاذبة » وأن ذلك لا يبرر ترك الرحوع إلى تفسير السلف 
والإعراض عنه ؛ لأن الحق لا يمكن أن يخرج عن بمجموعهمءكما أن الحكم 
بالخطأ على تفسير ما لا يتأتى لكل أحدء ولا بد فيه من التأمل وإطالة النظرء 
فلخل لوجي وا 

كما نبه على أن ما زاده المتأخرون من وجوه المعاني لا يع نقص علم 
السلف بالقرآن؛ لأن موحب اذلك لم يكن موجودا في عضرهم. 
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المهقدمة 


. 


الحمد لله الذي جعل كتابه الكريم لا يخلق من كثرة الردّ » وأصلي 
ملو على اقصل الخو يعم بو يعي اده أزبيله ال رخة العائيي +روعية 
للدين » فأتم الله به النعمة على العالمين » ثم أن بالصلاة والسلام على آل بيته 
الطيبين الطاهرين » وعلى صحبه الغرّ الميامين » وعلى من تبعهم » وسار على 
هجهم إلى يوم الدين » اللهم احشرنا في زمرتهم » واجعلنا بمن قلت 


مامه 


فيهم : #اوالدّت بكو من بحَدِهِمْ يَفُولورت رَبَنا أَمْفِرٌ نا وَِلاِحوننَا ألذيت 
ا 


سَبَقُونا لاسن وكا جحَعَل ف فُلوْبسَا علا َس اموأ ربَناِكَ رَمُوفُ يحم #[ا حشر 

أما بعك : 

فإن كتاب. الله تعالى نرل يلسان عري مبين + وَعَلمّهُ خيل السلف 
بجتمعين » فلا يمكن أن يقال إن آية منه لم يقع لهم فيها الفهم الصحيح» ومن 
قال : إن آية لم يفهمها هؤلاء » فإنه قد زعم النقص في البيان الرباني والنبوي 
على حدٌ سواء » فالله - سبحانه وتعالى - يقو ل:آ إَِاأََلُ ْنا عَرَيَلعلَكح 


هه ده 


تلوت © [يوسف:؟] » ويقول: جلا إِنَاجَعَلَهُ كاعري عَلَكُمْ تعقوت 4# 
[الزحرف:*] » ويقول :2 كَدَلِلَك يْبَيَنُ أنه لَحكُمّ ايده لَعَلَّكُم تعَقِلُونَ 4 
[البقرة:547]» وقول : 3 أعلموأ أن مه يي الْايّصَ يمد مويها قد يما لَك يدت 


رس سس 24 ا آذ 
لعل تعقلء حَقَلُونَ 4[ [الحديد: 107]» ويقول مامه مِنّ عِنلٍ عَيرٍ 


و2 20 1 22 ا ا 32061 سس ب سس فج رح مه 
لَه لوَجَدَوأْ فيه أْغْنِكنا حبرا [ النسساء: 8 ] ؛ ويقو ناك درون الفتوات أمر 


1 قلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 1 محمل: 4 ؟ ] 38 أفلر يبروا الَْوَلَ َم جأء رق أي تخ ييه 4 
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[للؤنون: >]» ويقول:<( ككبُ كَرَلَهُإَكَ مبَرَكُ َسََوأُ !كيو وَلَدَكرَ أولوا الأب * 
[ص:ة؟] » وغيرها من الآيات الي تدل على أن افق يحينى ال يكف بياتها 
واضحًا لا لبس فيه ولا إلغازء وأنه يسّر للناس فهمّه كما قال تعالى: 8[ وَلَْدَ 
سا ألا در فَهَلَ من مُدَكرٍ 6* [القمر:؟] »وهذا البسير الاعكن أن .يكون ليجل 
دون جيل » بل هو عام لجميع الأحيال » فمن سعى منهم إليه وجده كذلك . 
مشكلة البحث : 

-١‏ إنه من خلال قراءقٍ فيما سطّره بعض المعاصرين ممن اعتنوا بإبراز 
(الإعجاز العلمي) في كتاب الله سبحانه وتعالى ؛ رأيت أن اعتمادهم على المأثور 
عو اتلك قلخن 2 وجل اعتمادهم على كتب التفسير المتأخرة » ققتراهم 
ينسبون القول إلى القرطبي وأبي حيان والشوكان على أنهم هم السلف. 

وهؤلاء العلماء الكرام وغيرهم لا شلك أنمم سلف لنا » لكن مصطلح 
السلف عند علماء الشريعة لهم زمن محدود » وليس كالإطلاق اللغفوي الذي 
يشمل كل من سبقك » وقد كان في فعل بعضهم قطع سلسلة التفسير » وعدم 
الرحوع إلى أقوال السلف في الآية . 

وإن الراصد لحركة التفسير يعرف أن الذين لا يعتمدون قول السلف 
(الصحابة والتابعين وأتباعهم ) هم أهل البدع الذين أضّلوا أصولاً غقليحة 6م 
حاكموا آيات القرآن عليها » فما وافق أصولهم من ظواهر القرآن قالوا به » وما 
حالف أصوهم أوّلوه لكي يوافقها . 
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وحاشا المخلصين من المعتنين بالإعجاز العلمي أن يكونوا كأولئك » لذا 
كان يحسن بالمتخصصين تنبيههم على هذا الأمرء لثلا يقعوا في محذور وهم لا 
يشعرون . 

؟- في هذا العصر الذي برز فيه سلطان العلوم الكونية والتجريبية سعى 
نفر من المسلمين إلى إبراز سبق القرآن إلى كثير من هذه المكتشفات المعاصرة » 
لكنّ بعضهم تنقصه الآلة الى يستطيع بها معرفة صحة مطابقة تلك القضية في 
تلك العلوم للآية الي يحمل عليها ذلك التفسير الحادث » كما أن الملاحظ على 
بعضهم أهم لا يعرفون قول السلف في الآية لكي لا يناقضوه » وإن ذكروه فإفهم 
لا يعرفون وجهه , ولا تراهم يفقهون مدلول قوهم ؛ لأنهم لا يعرفون طرائق 
هؤلاء السلف الكرام في التعبير عن التفسير » وفي اختلافات التنوع عندهم » فإذا 
رأوا خلاف عبارة ظنوا أنهم مختلفون » ولا تراهم يعرفون كيف يوفقون بين 
أقوالهم . 

كما تحدهم يحرصون على الرجوع إلى معاجم اللغة لبيان بعض 
المدلولات الي يحتاحوفا , ولا تراهم يرجعون إلى تحريرات السلف في هذه 
الأمور » وهم أهل اللغة » وحم فيها السبق . 

ولما كان الأمر كذلك ». أردت أن أكتب في هذه الحيثية» لأبين 
لإخواني الكرام ممن يسلكون بيان إعجاز القرآن الكريم على هذه الطريقة ؛ أبين 
لهم كيف يمكنهم التعامل مع أقوال السلف أثناء بحوثهم العلمية الي يربطون بها 
المكتشفات المعاصرة بآيات القرآن لكي لا يقع عندهم رد لأقوال السلف أو 
نقض لأقوالهم بلا علم . 
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العلمى). 


للحات ال 3 00 

التفسير : 

إن القرآن يحتوي على عدد من العلوم » منها التفسير » وقد وقع خلاف 
في تعريف التفسير » وأوضحها - والله أعلم - : بيان معائي القرآن الكريم . 

أن هالول الشيير هن جهة اللغة هود البيان: 6 والمراد.من فسن يتان 
المعاني » أما العلوم الأخرى الى يحتوي عليها القرآن فإفها ليست من التفسير ؛ 
قد الاق سد بوذ حدق كلوه القراقا ع كه لبس ميم اللقترت لان لا ربيخ لين 
معرفة عد الآي فهم لمعين آية من الآية » والمقصود أنه يحسن أن ننتبه إلى الفرق 
بين علوم القرآن المرتبطة بسوره وآياته » وعلم التفسير الذي هو بيان معانيهء 
فكل ماله أثر في بيان معانيه » فهو من العلوم الي ينبغي للمفسر الاعتناء كما 
ليستطيع بيان معاني القرآن على الوجه المرضي. 

السلف : 

الأصل اللغوي لكلمة السلف يدل على السبق والتقدمء فكل ما 
تقدمك فهو سلف » وهذا الإطلاق اللغوي يشمل كل من سبقك من الناس » 
لذا إذا قلت : المفسر القرطبي من السلف » فإن ذلك قول صحيح من حيث 


)١(‏ سأسلك سبيل الاختصار والتقرير هنا ؛ لأن هذا المقال ليس مالا لتفضيل الاختلاف في تعريف 
هذه المصطلحات . 
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اللغة + عون آن للغلياء مهلها خاماءى الأزاف بالسلس ع روكذ احتلموا و8 ديد 
الفترة الزمنية الي يقف عندها هذا المصطلح » والغالب في ذلك أفهم الصحابة 
والتابعون وأتباعهم ممن التزم الكتاب والسنة . 
أنك إذا رجعت إلى التفاسير الى جمعت مأثور السلف -كتفسير الطبري وابن 
أبي حاتم - تحدها تعتمد على ما تُقل عن هذه الطبقات الثلاث» وتراها تقف 
عند طبقة أتباع التابعين . 

ومن نَم » فإن مصطلح السلف عند الباحث هم أهل هذه الطبقات 
الثلاث . 

هي الأسس العلمية الي يرجع إليها المفسر حال تفسيره لكلام الله 
وتحريره للاحتلاف ف التفسير . 

الأول : مصادر التفسير ( النقل والرأي ) » وطرقه ( القرآن والسنة 
وأقوال السلف واللغة ) . 

الغاني : الإجماع في التفسير . الاحتلاف فيه ( أنواعه » وأسبابه » وطرق 


الغالث : كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين ( قواعد الترحيح ) . 
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وتفصيل هذا يؤحذ من كتب هذا العلم ©؛ وليس هذا محال تقرير هذه 
المسائل برمّتها » وإن كانت ستأت إشارات موجز لبعض مسائل هذا العلم . 

الإعجاز العلمي : 

تكاد تتفق كلمة الباحثين في الإعجاز العلمي على أن المراد به : سبق 
القرآن إلى الإخبار بأمور كانت غير معلومة للجيل الذين نزل عليهم القرآن » 
وظهرت معرفتها في هذا العصر المتأخر 0". 


: من الكتب المتخصصة في هذا العلم‎ )١( 

. مقدمة في أصول التفسير » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ - ١ 

؟ - الفوز الكبير في أصول التفسير » للعلامة ولي الله الدهلوي . 

* - التكميل لأصول التأويل » للمعلم المحقق عبد الحميد الفراهي . 

وقد شارك المعاصرون في الكتابة تحت هذا العنوان » ومن هذه الكتب في هذا العلم : 
١‏ - أصول التفسير ومناهجه » للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي . 

. فصول في أصول التفسير » للدكتور مساعد بن سليمان الطيار‎ - ١ 

* - التفسير أصوله وضوابطه » للأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد . 

كما أن هناك كتابة في موضوع من موضوعاته » ومن ذلك : 

. احتلاف المفسرين أسبابه وآثاره » للأستاذ الدكتور سعود الفنيسان‎ - ١ 

؟ - قواعد الترحيح » للدكتور حسين الحربي . 

* - أسباب احتلاف المفسرين » للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع . 

: - قواعد التفسير » للدكتور خالد السبت . 

(1) ينظر: 

تأصيل الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة» نشر: رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 
من آيات الإعجاز العلمي في القرآن, للأستاذ الدكتور زغلول النجار. 
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خطة البحث: 

قنك هذا لحف إل اتقدنة ع واتلذثة تصول + وعافة م 
« المقدمة . وذكرت فيها مشكلة البحث ومصطلحاته . 
٠«‏ الفصل الأول : أهمية تفسير السلف وكيفية التعامل معه 

المبحث الأول : أهمية تفسير السلف.. 

المبحث الثاني : كيفية التعامل مع تفسير السلف . 

المبحث الثالث : احتمال الآية القرآنية للمعاني المتعددة . 
٠‏ الفصل الثاني : ضوابط قبول التفسير المعاصر 

المبحث الأول: الضابط الأول : أن يكون القول الحادث صحيحًا في ذاته. 

المبحث الثاني: الضابط الثاني: أن تحتمل الآية القول الحادث . 

المبحث الثالث : الضابط الثالث: أن لا ييطل قول السلف . 

المبحث الرابع: الضابط الرابع:أن لا يقصر مع الآية على التفسير الحادث. 
« الفصل الثالث : اعتراضات على تفسير السلف 

المبحث الأول : وجود الخطأ في تفسير آحاد السلف . 

المبحث الثاني : الإسرائيليات ومخالفتها للقضايا العلمية المعاصرة . 


ه الخاتمة ء وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات . 
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الفصل الأول 
أهمية تفسير السلف وكيفية التعامل معه 
المبحث الأول : أهمية تفسير السلف 
إن معرفة تفسير السلف أصل أصيل من أصول التفسير » ومن ترك 
أقوالههم » أو ضعف نظره فيها » فإنه سيصاب بنقص في العلم » وقصور في 
الوضوال إلى الحق اق كقو هن آيات اران 
وإن من استقرأ تاريخ السلف مع كتاب الله ؛ وجد تمام عنايتهم 
كان سس 1 شمو ارقن ١‏ افو امي 13 كانه ا سد 
العصمة والنجاة » لذا لا تراه خفي فهمه على الصحابة - .مجم وعهم - 
شيء من معانيه ولم يستفصلوا من الرسول كلٌ » فبقي عليهم منه شيء غامض 
وكذا الحال بالتابعين » الذين هم أكثر طبقات السلف أقوالاً في 
التفسير » وعددهم فيه كثير » لقد سألوا عن التفسير » واستفصلوا فيما غمض 
عليهم » ولحم في ذلك أقوال » ومن أشهرها ما رواه الطبري بسنده عن 
الشعبي, قال : « والله ما من آية إلا سألت عنها » لكنها الرواية عن الله 
0006 


(1) قد أشار بعض.العلماء إلى أهنية معرفة علم السنلف: وما لحم فيه من الفضل » ومن أنفس ها كتب 
(؟) تفسير الطبري » تحقيق معالي الدكتور عبد الله التركي ( 1١ : ١‏ ). 
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وروى بسنده عن مجاهد » قال: « عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خحاتمته » أوقفه عند كل آية وأسأله عنها »(". 

وبقى الحال كذلك في أتباع التابعين الذين كانوا أكثر طبقات 
السلف تدويئًا للتفسير » وجمعًا لما روي عن الصحابة والتابعين » وفي عصرهم 
ظهر أول مدوّن كامل في التفسير ؛ وكان لحم أقوال في التفسير » كما 


كان لمم اختيارات من أقوال من سبقهم » وهذا يعن أن من استقرأ تفسير 
السلق وحد افنم كلما يت ركون آية لذ يتكلمون عنهاءء ويبينون ما فيه محق 
المعاق #ستراء اتفقوا في تفسيرهم أم كان اختلافهم فيها اختلاف تنوع'" أو 
اختلاف تضادٌ 27) والتضاد في تفسيرهم قليل . 


كما سيظهر للمستقرئ أن ما تركوا تفسيره إنما هو واضح ظاهر لا 
يحتاج إلى بيان » وأن كثيرًا مما بحثه المتأرون إنما يتعلق مسائل علمية تخارجة 
عن حدّ التفسير الذي هو بيان معاني القرآن » وبحث بعض هذه المسائل 


موجود في تفاسير السلف , لكنه توسع وزاد في تفاسير المتأخرين . 


لكن ثما يحمسن ذكره هنا أن يعرف المفسر المعاصر أن اجتهاده في 


. ) 26 : ١ ( تفسير الطبري تحقيق معالي الدكتور عبد الله التركي‎ )١( 

. أعنٍ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) التنوع : ما تحتمله الآية من أقوال ؛ كتفسيرهم للصراط المستقيم بأنه القرآن أو الإسلام » وهو 
يحتمل هذين الأمرين احتمالاً متنوعًا لا متناقضًا متضادًا » فلو قيل بمما معًا لأمكن ذلك . 

(5) هما القولان اللذان إذا قيل بأحدهما في الآية سقط الآخر ؛ كتفسير القرء بالطهر والحيض » فإذا 
قيل بالطهر سقط الحيض » وإذا قيل بالحميض سقط الطهر » إذ لا يمكن اجتماعهما في زدمن واحد 
بحيث يُطلب من المرأة أن تتربص بالأطهار والحيض معًا . ١‏ 
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التفسير سيكون في أمرين : 
الأمر الأول: الاختيار من أقوال المفسرين السابقين . 


الأمر الثاني: الإضافة إلى ما قاله السلف» ولكن يحرص على أن يكون 
تضينا ا تاندما ومندلا لأقوالهم . 


ومثال هذه المسألة في جملةه وَإن 1 داب سيك لا قدو ونه 


ف ل ا 017 و 
قوله تعالى: «إيِكأيّهًا ل . 0 
دي > ع6 
37 ا ذبأبا ولو أبحْتَمعُوأ د وإن تف اشمات سينا لَامسْسَقِدُوه ونه 


صرح سح 


ضَعَمَك ألطّا نت والمطاوت 6 [الحسج:17] » فهذه الجملة واضحة المعئى من حيث 
0 

والمتقدمون يقولون : وإن يسلب الذباب الآلهة والأوثان شيعا مما عليها 
من طيب أو طعام وما أشبهه من شيء لا تقدر الآلهة أن تستنقذ ذلك منهء 
وقد ورد هذا المعى عن جماعة من السلف ؛ منهم : عبد الله بن عباس 7" 
والسدي الكبير””؛ وابن جريج © » وعلى هذا المع سار المفسرون خلفاء 
ولم يغفلوا عن بيان المثل المضروب الذي هو المقصود بضرب المثل » ومن ذلك 
ها قاله الطيرقي بوك .وم « وو وإنا أعير - كل ثناؤه تعن الآلة ها أخير 


عنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتها - تقريعا منه بذلك عبدقها من مشركي 


. ) 309 08 : ذكره ابن لوزي في زاد المسير » تحقيق محمد عبد الررحمن عبد الله ( ه‎ )١( 
.) 55٠١ : ٠١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور » ونسبه إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 
.) 5١8: 5 ( زاد المسير‎ )5( 
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قريش ؛ يقول تعالى ذكره : كيف يجعل مثل في العبادة ويشرك فيها معي ما لا 
قدرة له على خلق ذباب - وإن أذ له الذباب فسلبه شيئًا عليه لم يقدر أن 
يمتنع منه » ولا ينتصر » وأنا الخالق ما في السماوات و الأرض » ومالك جميع 
غاية الجهل » 7". 

وفي هذا العصر ظهر اكتشاف غريب في الذباب » وهو أنه إذا ابتلع 
شيئا من الطعام » فإنه يتحول في جوفه إلى مواد أخرى لا يمكن استرجاعها إلى 
مادا الأولية 7". 

وهذا المعيى المذكور ينطبق على الوصف المذكور في الآية » وهو قوله 
تعالى: يون يهم داب سَيْكًا لَايَتَدقِدُوهوِنْهُ # » لكن من الذي لا 
يستطيع استنقاذه عند من يذهب إلى هذا التفسير ؟ 

سواء أقال : لا يستطيع الآمة » أو قال : لا يستطيع الناس » فإن 
الوصف صحيح منطبق على معن الجملة » لكن السياق في الآمهة وليس في الناس 
كما ترى . 

وهذا القول إذا قيل به على أنه احتمال ثان مما تحتمله الآية » فإنه يصح 
تفسير الآية به على أنه مثال آخر من أمثلة ما لا يستطيعون استنقاذه ثما يأحذه 


الذباب » وليس .بطل لقول السلف . 


.) 7١7” : ١1ا/( تفسير الطبري » ط : الحلبي‎ )١( 
ل ل ل ل‎ 
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وتفسير السلف أولى لأن ما قالوه ظاهر لجميع الناس يدركونه بلا 
حاجة إلى مختبرات » بخلافه القول المعاصر الذي لم يره إلا النادر من الناس » 
ولا يدركه ثمام الإدراك إلا القلة منهم » فليس كل الناس عندهم مختبرات 
بمكنهم أن يروا تحول مادة الطعام الى يأكلها الذباب . 

ومع هذا الترحيح يبقى ما قاله المعاصرون فول مني عو ك0 
القول به » لكن القاعدة السليمة في ذلك : أن تثق .معرفة السلف وتفسيرهم 
لجميع القرآن » وأنهم لم يخرجوا عن الفهم الصحيح في تفسيرهم , ثم تعرف 
ما يمكن لمن جاء بعدهم عمله من الاختيار أو الزيادة المقبولة . 

وهذا المثال التطبيقي هو المنهج لمن أراد أن يزيد على تفسير السلف » 
وأن يأي بجديد من المعاني أو الاستنباطات » فهو لا يترك ما قالوه » ولا يحمد 
عنده فلا يأ بحديد . 

المبحث الثاني : كيفية التعامل مع تفسير السلف 
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إن من ينحى إلى دراسة ( الإعجاز العلمي ) يلزمه أن يكون مدركا 
لكيفية التعامل مع أقوال السلف المتفقة والمختلفة » ويكون عنده الأداة القادرة 
على التمييز بين الأقوال » والقادرة على الترحيح بينها إذا دعا إلى ذلك الحال. 

وهذا الأصل يرتبط بأصول أحرى هي بالنسبة له مقدمات مهمةء 
وإلى أصول لاحقة هي كالتتمة » وبالحملة » فلابدٌ لمن أراد أن يحمل اكتشافًا 
من تلك الاكتشافات المعاصرة على آية من الآيات ؛ أن يكون ملمًا بأصول 
التفسير » وإلا فإنه قد يحصل عنده خلل أو نقص في بيانه . 
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وإذا كان أهل الطب لا يرضون لأي واحد أن يكون طبيبًا حي يلم 
بأصول الطب ويدرسه دراسة وافية » وكذا أهل العلوم الأحرى ؛ إذا كان 
ذلك كذلك » فأصول معرفة تفسير كلام الله أولى بذلك » فلا يحق لأي 
مسلم أن يتعرض للتفسير » وهو لا يملك أدواته » وهذه المسألة من الخطورة 
ممكان » وهي- أيضًا - من الغياب يمكان عند بعض من يكتبون في الإاعجاز 
العلمي » فتراهم يلوون أعناق النصوص » ويحرفون كلام الله ليوافق ما يعرفونه 
من علومهم الدنيوية » والأمر ليس كذلك في الحقيقة » فالآية لا تدل على ما 
ذهبوا إليه » وإن كانت القضية الي ذكروها - من حيث هي- صواب . 

وأعود بعد ذلك إلى أصل المسألة فأقول : 

إن أي مفسر - كائنًا من كان - إذا أقدم على التفسير وهو غير عالم 
بطريقة التعامل مع تفسير السلف حال الاتفاق وحال الاختلاف » فإنه سيقع 
تسد عا اميتي نقد عليه هذا قال بان 1ن تك نان كارا 
له » ويهذا يكون خارجًا عن أن يكون مفسرًا . 

وماذ كر الا لكل اوعنم الدا دن علذل ارم بض 
المعاصرين في بعض أمثلة الإعجاز العلمي . 

المثال الأول : 


تيت بير مق . اجنين عن امن متم 


قِ قوله تعالى :ل وَالْأرْصَ بعد ذلك دحلها [ النازعات: 7٠‏ ] : 
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ورة غن السلف: ق تفسير هذه الآية:قولان 00 : 
الأول 8 بسطها 4 وهو مروي عن قتادة والسدي وسفياك الثوري : 
الثاني : إخراجه ماءها ومرعاه » وهو مروي عن ابن عباس وابن 
حرف رابو ولك 
وهذان الاختلافان يعودان إلى قولين متغايرين غير متضادين » ويمكن 
اجتماعهما في معن دحو الأرض ؛ لأن بسطها لا يعارض إخراج مائها 
ومرعاها , فكلاهما محتمل » وإن كان الأول أشهر . 


وذهب بعض المعاصرين إلى أن الدحو هنا بمعين جعل الأرض كْرَة 27, 
وادذل لفوا له اقلا وخاللكة ارو عققة واكواك عليه با ريه محر 
هذه الآية » ويهذا يكون قد تحقق في هذه القضية صحتها من جهة اللغة» 
وصحتها من جهة الواقع . 

لكن هذا لا يلزم من كوكما كذلك أن يكون المراد بالدحو كون الأرض 


يق كو الي او رأ لط ون ال كر شام ايا : 


)١(‏ تنظر الأقوال في تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبد الله التركي ( 74 : 95 ل 55 )» والدر 
المنثور» تحقيق الدكتور عبد الله التركي ( ١8‏ : 5384 ) . 

)١(‏ ينظر مقال في الشبكة العنكبوتية تحت عنوان الإعجاز العلمي ( القرآن يتجلى في تكوين كوكب 
الأرض ) لتريه القميحا ( 01203.017أ5أ. الالالال . والملاحظ أن كروية الأرض » بل كل الأفلاك 
ثابتة عند علماء السلف والخلف من المسلمين » إلا التزر اليسير من الخلف ممن عارض ف هذه المسألة» 
وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه» منها: الفتاوى ( 8: ١5.0‏ ):(5: 
هده -85ه )» بيان تلبيس الجهمية ( ؟ : ١7١7‏ ) » الرد على المنطقيين (( ص : 75٠6023١0‏ ). 
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منافض للأوليق زوق غاوره) 117 وويذً| كرون لفظة يعافا ) :قد بولك على 
هذه المعاني الالؤلقيي كاله سيعانه كر الأرض + اميا لبي صر 
تكويرهاء وأخحرج منها الماء والمرعى » فتجتمع هذه المعان الثلائة في وصف 
الأرض » وليس بينها أي تناقض كما ترى . 

وفي هذا المثال تلاحظ أن اختلاف السلف كان على سبيل التنوع المتعدد 
المعاني » وأن المعاصرين زادوا تفسيرًا آحر يدحل في التنوع أيضًا » ولم يكن في 
اختلاف السلف ما يشكل على إضافة قول جديد . 


المثال الثائ : 


تفسير الرتق والفتق من قوله تعالى :9 أو 


سس سرج جر مس سج سا هر حيط ول | ع صحس ريه ل 
خححاننا ريّفًا ففئقنتهما وحعلنامن الماء مل شي 


يَرَ لد ين كفروأً أن لسمنوات والارض 
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ورد في تفسير السلف للرتق والفتق في هذه الآية عدة أقوال : 

القول الأول : كانتا ملتصقتين ففصل الأرض عن السماء » فجعل الأرض 
في الأسفل والسماء في العلو » وقد ذهب إلى هذا ابن عباس من رواية عطية 
العوثي وعلي بن أبي طلحة » وذهب إليه الحسن والضحاك وقتادة ” 


)١(‏ ما يحسن التنبيه عليه أن بعض المعاصرين ممن لمم عناية بالإعجاز العلمي لا يذهبون هذه الآية إلى 
هذا المعيى » بل إن بعضهم يرد هذا المعى » والأمر في ذلك واسع » وإنما أردت ضرب الثال » ولا يعني 
ذلك أن أتبئ هذا القول . 

. ) 558-588 : ١5 ( تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبد الله التركي‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية 2 العدد(؟) ذو الحجة ١471(‏ هم 29 


القول الفانى : أن السماء كانت مرتتقة طبقة ففتقها الله فجعلها سبع 
سماوات » وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها سبع أرضين » 
وذهب إلى هذا مجاهد » وأبو صالح » والسدي . 

القول الثالث : أن السماوات كانت فعا لاد وار و لت 
رتقا لا تنبت » ففتق السماء بالمطر الأرض بالنبات » وذهب إلى ذلك عكرمة 
وعطية العوقي وابن زيد . 

القول الرابع : أن السموات والأرض كانتا مظلمتين ففتقهما بالنهار , 
وهذه رواية عن ابن عباس » قال الطبري : حدثنا الحسن قال : أخحبرنا عبد 
الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : خحلق 
الليل قبل النهار » ثم قال : 3# كانًا ريما فَفنَقَهُمَا © . 

فهذه أقوال أربعة من أقوال السلف » وظاهر من اختلافهم - رحمهم 
الله - أن كل واحد منهم قال باحتهاده » واعتمد على مدلول الرتق والفتق . 

والرتق في اللغة : التضامٌ والالتحام . 

والفتق : الانفصال والانفتاح بين شيئين . 


وقد بين الطبري دلالة الرتق والفتق في اللغة» فقال: «. ا كانم 
نا # شرك لب بيدا لوال كائنا مساح ارال مار راو الوك 
لَب : إذا شدّه فهو يرتقه رَنْقَا ورٌنُوقًا » ومن ذلك قيل للمرأة الي فرجها 
ملتحم : رتقاء . 
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ووحّد الرتق » وهو من صفة السماء والأرض » وقد جاء بعد قوله : 


#كانا # ؛ لأنه مصدر مثل : الرّور » والصّوم » والفطر . 


سح سه و هه 


وقوله : 38 ففنةنا؛ ا » يقول : فصدعناهما وفرحناهما . 

ثم احتلف أهل التأويل في معن وصف الله السماوات والأرض بالرتق 
وكيف كان الرتق وبأي معي فتق »0©. 

وإذا أحريت أقوال المفسرين على معي الرتق والفتق وحدت أقوالهم 
تخرج منه » وتصدر عنه » فما من قول إلا وفيه معيئ الرتق والفتق سوى قول 
ابن عباس الأخير الذي هو تفسير بلازم لفظ الرتق والفتق » واستدلال على 
خلق الظلمة قبل النور ؛ فكأنه ظهر له أن الالتصاق قرين الظلمة » والفقفق 
قرين النور » وهو النهار » وعلى هذا لا يكون تفسيره هذا تفسيرًا للمفردة .ما 
يذل عليه ع لقة الغراب + بلعو تفسير لما بلاونها ى :هذا السياق . 


020 


وعند تأمل هذه الأقوال تحد أن الرؤية في قوله 38 ألم بر لذن كفرواأ * 
تحتمل أمرين : 

الأول : أن الرؤية .معي العلم» وعلى هذا القول الأول والثاني والرابع» 
وهذا يعي أن الاعتبار يذه الآية يأ عن طريق العلم الاستدلالي . 

الثاني : أن الرؤية بصرية » وعليه القول الثالث الذي فسر الرتق بعدم 
إنزال المطر وبعدم إنبات النبات » والفتق بإنزال المطر » وبإنبات النبات » وهذا 


. ) ه55‎ 584 : ١5 ( تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبد الله التركي‎ )١( 
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المراد العبرة بالآية عن طريق البصر . 
وهذا القول يعضده عدد من الأدلة » منها : 


تحتاج إلى استدلال 


- أن هذا المعيئ له نظير في القرآن » وذلك مثل قوله تعالى :98 وَألسَمَ 

انليج (0) لاض دَاتٍ ألصّلع 14[ [الطارق: -1١١‏ ؟١]ءوقوله‏ تعلى : 38 ملظ 
لضن إل طعَامو (/50) أن صَنًا لَه صَبًا (59) شم سرض طَفَا 14 [ عس: الت ]2 
ووجود النظير يعزز كون هذا المعيى أرجح » مع الأدلة الأخرى المذكورة . 

'- أن السياق بعده يشير إلى صحته » وهو قوله تعالى:إوَجَعَأْمَاسِنَ 
ْمَل مَىَءِ حي # ؛ وقد استدل على ترجيح هذا المع بالسياق عدد من 
العلماء » أذكر منهم عبد الر حمن بن زيد (ت:١028)‏ » قال: « كانت السماوات 
رتقا لا ينزل منها مطر » وكانت الأرض رتقا لا يخرج منها نبات » ففتقهما 
الله » فأنزل مطر السماء » وشّقّ الأرض » فأخرج نباتها » وقرأً : ##ففتقتهما 
وَحَعلَسَاوِنَ الْملّ كل عَىْء حي أقَلا يوبن # » . 

وقال الطبري (ت:0٠‏ : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال : معبئ ذلك : أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من 
المطر والنبات ء ففتقنا السماء بالغيث » والأرض بالنبات» وإنما قلنا ذلك أولى 
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بالصواب في ذلك ؛ لدلالة قوله : بَإوَيحمَلْمَاِنَ مكل سَنْءِ حي # على ذلك 
وأنه - جل ثناؤه - لم يعقب ذلك بوصف الاء بمذه الصفة إلا والذي تقدمه 
بكر اماه 

ومع رححان هذا المعى على ما سواه يبقى لغيره احتمال الصحة » 
فالأقوال غير متناقضة - كما ترى - بحيث لو قيل بأحدها سقط الآخر » وما 
دام الأمر كذلك » فإن هذه الأقوال تكون ف مرتبة دون القول الأولى . 

وقد ذهب جمع من المعاصرين المعتنين بالإعجاز العلمي إلى تفسير 
هذه الآية .مما يسمى بنظرية ( الانفجار الكوني العظيم )؛ وهي نظرية من بين 
عدّة نظريات في نشأة هذا الكون 27 » ومع كوا نظرية لم تنبت صحتها إلى 
اليوم » فإنك بحد بعض المعاصرين يعتمدها فيقول : « وهذا السبق القرآنيٍ 
بحقيقة الفتق بعد الرتق تحعلنا نرتقي بنظرية الانفجار الكون العظيم إلى مقام 
الحقيقة » ونكون هنا قد انتصرنا بالقرآن للعلم المكتسب » وليس العكس » 
والسبب ف لحوئنا إلى تلك النظرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية رقم (0١؟)‏ 
من سورة الأنبياء هو أن العلوم المكتسبة لا يمكن لما أن تتجاوز مرحلة التنظير 


في القضايا ال تخضع لحس الإنسان المباشر أو إدراكه المباشر من مثل قضايا 


. ) 558:15 تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبد الله التركي‎ )١( 

)١(‏ كتب عن هذه النظريات عدد من الباحثين » ومن ذلك ما كتبته الدكتورة سارة بنت عبد المحسن 
ابن جلوي آل سعود في كتاها (نشأة الكون وخخلق الإنسان بين العلم والقرآن) » ومن هذه النظريات 
- كما ذكرقا - : نظرية الانفجار الكون الكبير » وفكرة الكون العملاق » وفكرة الكون الذكي . 
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الخلق والإفناء وإعادة الخلق ...م 20, 


وأقرب أقوال المفسرين لهذه النظرية القول الأول » وهو من قال كان 
السموات والأرض كانتا ملتزقتين ففتقهما إلى ماء وأرض . 


وهذا يعين أن القول بهذه النظرية ‏ على سبيل التفسير ‏ إنما ههو 
فضي نم هنذا اقول #رولئين قور معادلا ديام (رإقا الديد فيه حله 
التفاصيل الي لا زالت في طور النظرية . 

وإذا صحت هذه النظرية فصارت ,عثابة الحقيقة الى لا حلاف فيها ) 
فإنه لا يمتنع أن تكون أحد المعاني المرادة بمذه الجملة من الآيةء مع بقاء 
احتمال الأقوال الأخرى ف كوا مرادة كذلك » لكن لا زال أقوى الأقوال 
ما ذكرت ترجيحه . 

وهذا الأسلوب الذي ذكرت لك في التعامل مع الاختلاف ناشئّ عن 
أصل مهم من أصول التفسير » وهو ( احتمال الآية القرآنية لعدد من المعاني )» 
وهذا الأصل من الأصول الي يلزم تحريرها وبيانما ليستفيد منها من يروم 
البحث في الإعجاز العلمي » لكي يكون بحثه على أصول علمية صحيحة . 
فمعرفتهم له مهم للغاية » ولا بمكنهم الانفكاك عنه ؛ لأنهم قد يقعون في تخطئة 


)١(‏ من آيات الإعجاز العلمي : السماء في القرآن الكريم ( ص : ٠١8-١١17‏ ) . وتفسير هذه الآية 
هذه النظرية يدحل في باب التفسير العلمي عند المعتنين بالإعجاز العلمي الذين يفرقون بين مصطلح 
(التفسير العلمي ) » ومصطلح ( الإعجاز العلمي ) » لاا لما ذهب إليه مؤلف الكتاب الذي جعلها 
من آيات الإعجاز العلمي بالدعوى الى ذكرها » والي يمكن لآخرين أن يستخدموها في غير هذه الآية 
من الآيات الى تذكر بعض الغيبيات . 
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أقوال صحيحة » وهم لا يشعرون » ولو أدركوا هذا الأصل لما حصل منهم مثل 
هذه التخطئة لبعض أقوال المفسرين . 
المبحث الثالث : احتمال الآية القرآنية للمعان المتعددة 


ما دمت قد ذكرت لك بعض الأمثلة التفسيرية » وطريقة معالحتها من 
جهة التفسير » وكيفية احتمال الأقوال الحادثة » فيحسن أن أرجع بك إلى 
الأصل الذي تنبثق منه هذه التطبيقات » وهو أن الآية إذا احتملت أكثر مسن 
معنى صحيح ليس بينها تناقض جاز حمل الآية عليها » وقد نص العلماء على 
هذه القاعدة في مواطن كثيرة » وسأذكر لك بعض نصوص العلماء في ذلك : 


تاحدقال عمد يق تفن المزوزي وافب 00 : 


يقول في قوله وول الأَر وك 4 لقنو 4 تخدة كت أن وكتتحون 
فتسبيت الاتسيان زانى: الك "الى وفعان او لام 


و 0 
» وتمعت إسحاق”* د( 


» محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي » الإمام الفقيه » رحل في طلب العلم » واستوطن سمرقند‎ )١( 
أخذ عن إسحاق بن راهوية وغيره » وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره » توثي سنة ( 714 ) . تاريخ‎ 
.) 50 )ء سير أعلام النبلاء ( 838:15 ل‎ 7١8 1١6 :«(( بغداد‎ 

(؟) هو إسحاق بن راهوية المروزي ». الحافظ المحدث , له كتاب التفسير » توفي سنة (8؟”5 ). 
تاريخ بغداد ( 5 : ه *4‏ 55" ) » معجم المفسرين لعادل نويهض ( ١‏ : 85-485 ). 

(5) قال به: ابن عباس » وإبراهيم النخعي» وأبو العالية » وبجاهد » وبكر بن عبد الله المزني » والحسن» 
وعطاء بن أبي رباح » وعبد الله بن أبي بجيح » » وعطاء بن السائب ؛ والحسن بن محمد بن علي. 
ينظر: تفسير الطبري » تحقيق : الدكتور عبد الله التركي ( 7 : 118 ل 18١‏ )» وتفسير ابن أبي 
حاتم » تحقيق : أسعد الطيب ( ” : 5856 ) . 

(5) قال به : أبو هريرة » وابن عباس » وميمون بن مهران » والسدي » وابن زيد . ينظر : تفسير 
الطبري » تحقيق : شاكر ( /ا : 118/5 --8لا١).‏ 
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لأن الآبة :الو اده يمتها الملبناء قل أزمعه بتولس 3للقراعتادقة رتك 
قال سفيان بِنْ عَيَيَة: ليس في تفسير القرآن احتلافٌ إذا صّحّ القول في 
ذلك”''. وقال: أيكون شىء أظهرَ حلافا في الظاهر منّ الخنّس؟ 

قال عيذ الل ين تعره فى .رف الولف 0 

1 ا 4 اده 

قال سفيان : وكلاهما واحدٌ ؛ لأن النجومً تَخْنْسُ بالتهار وتظهرٌ 
بالليل»: والوتشهيّه إذا رات إنسيا تت في 7الخيطان27 وقيرها 6 بوإذا ل تسر 
إنسيًا ظهرت. 

قال :سقيان: ‏ تفكل :سنس . 

قال إسحاق : وتصديقٌ ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله كل في 
المعون”" » يعن أن بعضّهم قال : الرّكاة » وقال بعضّهم : عارية المتاع . 


قال : وقال عكرمة : الماعون : أعلاه الرّكاةٌ » وعارية المقاع 


)١(‏ أخحرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان » ينظر قسم التفسير من كتابه السنن » تحقيق : سعد 
الحميّد 9ه :؟9”0). 

(؟) ينظر قوله في تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبد الله التركي ( 75 : ١58‏ ) » ورواه كذلك 
عن : أبي ميسرة » وجابر بن زيد » وبجاهد » وعبد الله بن وهب » وإبراهيم النخعي . 

(7) ينظر قوله في تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبد الله التركي ( 54 : 187 » ١58‏ )» ورواه 
كذلك عن : بكر بن عبد الله » وبجاهد » وقتادة » وابن زيد . 

(5) الغيطان : المطمئن من الأرض . ينظر : القاموس النحيط » مادة ( غوط ) . 


(5) في قوله تعالى 2 وَيمسَعونَ الْمَاعُونَ 6* [ الماعون: 1 
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00 


قال إسحاق : وجَهلَ قوم هذه المعاني ؛ فإذا لم توافق الكلمة الكلمة 
قالوا:: هذا اخقلاقة .وقد قال الكسية توذكز عفلده الاععدلافة فق ممحودما 
متنا لقال دزا أي القزة مره راطو كي 

ود نه لدان اوفع يد عو ليوو اي لجا تف عابنا 
التلق'أوأفم كانوا يثوتها جيدا » نيت حعلوا هذه امشلات الواردة على 
النَصّ مقبولة » ول يَرُدُوها . 

ولفهم السلف لمذه القاعدة وتعاملهم يما ؛ تجد عن بعضهم قولين 
متغايرين غير متضادين في الآية» وقد يحملها - من لا يدرك هذه القاعدة » 
ولا يفقه أصول التفسير - على أنها أقوال متناقضة » وهي ليست كذلك » 
وليس ابحال محال عرض بعض هذه الأمثلة » لكن أكتفي ,مثال عزيز عن حبر 
الأمة ابن عباس (ت:04 » فقد ورد في تفسير قوله تعالى: 2( وزكر أَسَّوأَكيرْ * 
[العتكبوت:ه4] ما رواه ابن أبي حاتم » قال: حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا 
إ#ماعيل عن نخالد عن عكرمة عن ابن عباس ف قوله تعللى : 8 وَلَذٍ 


و- 
0 


أَحيرٌ * قال: «ها وجهان » قال : ذكر الله عند ما حرّمه » قال : وذكر الله 


5 
امم 


الله 


(1) ينظر في أقوال السلف في ذلك في تفسير الطبري » تحقيق الدكتور عبد الله التركي ( 74 : 8 
-ما"). 

(؟) أخرج البخاري هذا القول عن الحسن البصري بأخصر من ذلك » قال : « أهلكتهم العجمة » 
ينظر التاريخ الكبير ( © : ”39 ) . 

(؟) السنة » لمحمد بن نصر المروزي ( ص : 8-1 ) . 
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إياكم أعظم من ذك ركم إياه » 7" » فانظر » كيف نص على وجهين متغايرين 
في معن الجملة ؟ وما ذاك إلا لإعمال هذه القاعدة الحليلة » وهي تعدد 
امحتملات الصحيحة للفظ القرآئ . 

فإن قلت : ألا يفتح هذا باب الوقوع في التفسيرات الباطلة 
واختملات الفاسدة ؟ 

فالجواب : إن هناك أصول علمية من سار عليها » واحتهد في تحقيقها 
فإنه يكون قد سار على الطريقة المثلى المرجوّة » فإن وصل إلى الصواب » 
فذلك عين المطلوب . وإن لم يصل إلى روات كان قطن وهو 1ن أن ذا 
لم يعتمد هذه الأصول , فإنه مخالف من بداية الطريق » لذا لا يمكن الالتقاء 
معه » فالخطان سيكونان متوازيان » وأنَّى هما أن يلتقيا؟! 

واعلم أن كل من نقص علمه » أو نقص اعتماده على المصادر 
الصحيحة » فإنه سيقع في الخطأ لا محالة » وليس بمعذور إلا إذا لم يستطع 
التعلم » ولم يكن إليه سبيل » أما أن يكون بين علماء وطلاب علم ء ولا 
يحرص على تعلم الأسلوب الصحيح للتفسير » فليس ذلك يممعذور » بل إن 
العتب عليه مضاعف » لعدم حرصه على سلوك السبيل الصحيح لتفسير كلام 
الله » مع حرصه على الكلام فيه . 

؟- عند تفسيره قول الله تعالى : مِإوَحَفِظتهَا َكل سَيَطلنِ يجو * 
[الخحر:؟1] قال الشنقيطيّ ت:+005 : «... فقوله - رضي الله عنه - : "! 


2 س0 


.) 3١5/8: 5 ( تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق : أسعد محمد الطيب‎ )١( 
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ليم قطن أل رسا و كنات لله" "2, يدل على أنَّ فَهْمَ كتاب الله تتجدّةُ 
به العلوم والمعارف الي لم تكن عند عام اناس » ولا مانم من حمل الآية على 
ما حملها المفسّرونَ ء وما ذكزناه أيضا أَنّهِ يُقَهُمُ منها . » لما تَقرّرَ عند العلماء 

من أن لآ إن كانت تحتمل معان كلها صحيخ , مين حا على الجميع . 
ال ل 0 
رسالته في علوم القرآن ”» 7") 


2 


#_ جعل الطَّاهرٌ ؛ بن عاشور (ت :م و 1) مقدمة من مقدمات امسر 
خاصّة يهذه القاعدة , وعَنْوَنَ لها بقوله : « المقدّمّة النّاسعة : في أن المعانى ال 
قاد جُمَل القرآن » تَُْبْرُ مُرادةَ يما »40) 


. هذا قول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 

)١(‏ لعلّه يريد الموضع الذي في مقدمة التفسير » وهو قوله : « ومن التنازع الموحود عنهم ما يكون 
اللفظ فيه محتملا للأمرين : إما لكونه مشتركًا في اللفظ ؛ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي » ويراد 
به الأسد . ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد 
به أحد النوعين أو أحد الشيئين» كالضمائر في قوله: :3 تمدن قنَدَلَ ((8) فُكانَ قاب مَرسَْنِ دق 4 » 
وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك . 

فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني الي قالمها السلفء وقد لا يجوز ذلك . فالأول إما لكون الآية 
نزلت مرتين » فأريد بها هذا تارة » وهذا تارة » وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ 
قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام . وإما لكون اللفظ 
متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجبء فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف 
الثاني » مقدمة في أصول التفسير » لابن تيمية » تحقيق الدكتور عدنان زرزور ( ص : 8]١ه).‏ 
(5) أضواء البيان 1١175 : "١‏ ). 

(5) التحرير والتنوير ( ١‏ : 37 ) » وقد تحدث عنها حى ( ص : ٠٠١‏ ). 
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ولو ذهبت إلى سرد نصوص العلماء وتطبيقاقم 2 هذه المسألة لطال 
المقام » وما ذكرته فيه الغنية لمن أراد أن يتذكر . 

وإذا جاز احتمال الآية لأكثر من مععئ ». فإنما ذلك لأن المفسر لا 
يستطيع الحزم - في حال الاحتمال - بأن هذا هو مراد الله دون ذاك ؛ لأن 
أدلة الترحيح قد تستوي في نظره » أو قد يرى أحد الأقوال أقوى من الآحر 
من غير إبطاله » وإن أبطله فإنما يبطله بالدلائل العلمية » وليس لأنه خالف 
قوله و أو أندالا يدرك وج هذا القول #قبرذ م .ويكوة القصور :والتشقض ف 
ردّه وليس في القول . 


كك 20 الت 
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الفصل الثان 
ضوابط قبول التفسير المعاصر 

لما سبق بيان حواز احتمال الآية لأقوال متعددة » فإن كل من يقول 
بقول حديد في تفسير الآية عمومًا » وفي التفسير العلمي (أو الإعجاز العلمي) 
خصوصًا . فإنه يدحل من هذا الباب » وعليه أن يتبع الضوابط العلمية 
الصحيحة لمعرفة القول الصحيح من غيره » وستأتٍ هذه الضوابط في المباحث 
الآنية . 

الملبحث الأول 

الضابط الأول : أن يكون القول المفسّر به صحيحًا في ذاته . 

إن كل قول يقال في التفسير يمكن أن يعلم صحيحه من خطعه » والقول 
الصحيح تُعلم صحتّه من وجوه : 

-١‏ أن تدل عليه لغة العرب » وذلك في تفسير الألفاظ أو الصيغ أو 
الأستاليت». 


وهذا يعيئ أن تفسير ألفاظ القرآن »مصطلحات علمية سابقة له 2؛ أو 


مصطلحات لاحقة لا يصحٌ البتة ؛ لأن ألفاظه عربية » وتفسيرها يؤحذ من 
لسان العرب » ولغة القرآن » لا من هذه المصطلحات » كمن يفسر لفظ 
)١(‏ ممن حرص على ربط الشريعة بالفلسفة ابن رشد الحفيد » ومن كتبه المتعلقة بذلك : فصل المقال 


فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » وقد حمل جملة من مصطلحات الفلاسفة المتقدمين على 
الإإسلام على ما جاء في القرآن والسنة . 
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الأقطار في قوله تعالى : :9 يمَعَسَ مَل لاض إِنِ أسْتَطعَتُم أن كعدوا ين أقطار الكموات 
رض اندرا أ لَاتَفْدُو إلا سْلْطَن * [الرحمن:7م]. بأنه القطر ال هندسي » وهو 
الخط الهندسي المنصق للدائرة أو الشكل البيضاري 7 

والأقطار في اللغة جمع القطْرٌ بالضم » وهو الناحية والجانب 2 » وهو 
المراد بآية سورة الرحمن » وكذا هو المراد في قوله تعالى :38 وَلَوٌ دلت عَلتم مّنْ 
ها رِهَاتُمَ سيلوأ الفِئَمَةَ 5 نوها وما تبتموا بآ ]ل سينا 6 [الأحزاب:4 ١‏ ] 5 
ومن أوضح الأمثلة في أثر هذه المصطلحات على تفسير ألفاظ القرآن 
العربية .كما اصطلح عليه علماء الفلك: ما يَردُ من كون التسيس خححا» 
والأرض كوكبًا » وذلك لا تحده ف آية قرآنية » ولا سنة نبوية » ولا لغة 
عربية » فالشمس جرم غير النجم » والأرض جرم غير الكوكب » والقمر 
جرم غير هذه كلها » وإليك أدلة ذلك من القرآن . 


كلقن 


قال تعالى - في قصة مناظرة إبراهيم لقومه عبدة النبحوم - : كلما 
سََ عَبْتَهِ أجل 1 قَالَّ هذَارَقَ فلم َمل قَالَ 57 الاب 1 الأنعام: 75 ] 4 


وقال فيها: 3 فَلَمَا رما الْصَمَرَ بارضا فَالَ هْذَارَقَ فلم أذ 


)١(‏ ينظر : "وكان عرشه على الماء" للأستاذ الدكتور الطبيب عادل محمد عباس » نشر مركز 
الدراسات المعرفية ( ص : ١ه‏ ) » وهذا الكتاب فيه تفسيرات كثيرة معتمدة على المصطلحات 
العلمية» مع إهمال المدلول اللغوي العربي » فضلا عن تفسير السلف أو الاعتماد على السنة النبوية . 
(؟) ينظر - على سبيل المثال - : مادة ( قطر ) من القاموس امحيط , للفيروزابادي . 
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ا ع تح ا م 2 5 
بَازِعَةَ َال هنذا رق هنذا أكبر فلما أفلت قَالَ يلقوم إِفٍ برىئء ه مَشرِكُونَ 7 [ الأنعام: 


1 كل | 
» ففرق إبراهيم بين الكوكب والشمس والقمر . 


4 


وقال تعالى - في قصة رؤيا يوسف - : 4و إِذْ 
َأَيْثْ أَحَدَ عَشَ ركبا والشّصَس وَالْصَمرَ َعم لي سريت # [يوسف:؛]»ء ففرق 
يوسق بين الكواكب والشمسن والقمر . 


وقال تعالى :اكت رَيَكُم أده أَلرِى حَلقَ اَلسَمِوتِ وَالْأَرْضٌ في نواد و 


دس مس7 سه مكسحى 5 ا 1 مس ل مه دم 2س 0 ا 51 قد - 
توف عل لتر بننى لكل مَرَيطلة جزئاوالفمس والقمرَ لشو مسسكات بتر ال 


6 0غ رمج كذ ردس م هو د هي مع د 2 34 قف ة ١‏ 
هُ لَفَلْقٌ وَالَكدمُ مرا لله رت أ 20 [ الأعراف: 4ه ] ففرق بين الارض والشمس 
والقمر والنجوم . 


عن عير عير خب 2 0 


5 2 1 اح ل وس ع به 
وقال تعلل : #إوَسَخَرَ لحكم اليل والتَهَارَ وَالسّمْس والقمر والشجوم 


20 فا و 2 شي اس في 5 
محرت يا وإ فى ذَلِلتَ يلت قور يَعَقِلَوتَ #* [النحل:؟1]» وقال تعالى : 


2 4 
ل _- انه 


22 يه هر مد توم . مم هلم سس . 76 لم سس 40 رص دو و رصع رار 
د تر أب الله يِسَجِدَ له: من ف لسَّمْوتِ ومن فى الارض والسّمس والقمر والتجوم وبال 


ص 18 سال سك 76 سي فرظة لس ابو مي مس كر 


21 ا ا ل و 7 2 
الشّجِر والدُواتٌ وحكثير من الناس وكثم حقٌ عليّهِ العذاب ومن بِِنٍ الله لهء من 


والأحاديث وآثار السلف وأقوال علماء اللغة في التفريق بين هذه 
الأحرام أكثر من أن تُحصى » فإذا جاء مفسر معاصر إلى مثل هذه الآيات 
وزعم أن الشمس بحم » أو أن القمر والأرض كوكبان » فإنه يُعترض عليه بأن 
القرآن فرق بينها » وأن لغة العرب فرقت بينها كذلك » ولم يرد في موطن 
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واحد ما يدل على هذا التفسير لا من قريب ولا من بعيد » ومن نّم فالتفسير 
بمذه المصطلحات المعاصرة لهذه الأحرام لا يصلح . 


فإن قلت : هل يمتنع أن يصطلح علماء الفلك في علمهم على هذه 
الفروق الي لم جز حملها على كتاب الله ؟ 

فالجواب : لا » لا يمتنع » فاتفاقهم على هذا مصطلحًا بينهم لا غبار 
عليه » لكن أن يحملوا ألفاظ القرآن والسنة واللغة عليه فهذا هو المحذور ؛ لأنه 
لم يرد فيها ما يدل على صحة هذه الإطلاقات الاصطلاحية في علم الفلك . 

:؟ - أن لا يخالف مقطوعًا به في الشريعة . 

فإن ما لا يوافق الشريعة لا يمكن أن تدل عليه آيات القرآن بجال » 
وذلك كمن يفسر قوله تعالى :2 وَقَدَ لفك أَطوارًا © [نوح:14]» بأنها الأطوار 
الداروينية ”2 ونظرية دارون - كما هو معلوم - مخالفة لجميع الشرائع 
السماوية الى تجعل أصل الإنسان أبانا آدم الكقاة . 

وكذا من يفسر العرش أو الكرسي بأحد الكواكب السيارة”" » وهذا 
مخالف أيضًا لما ثبت في الشريعة من كون هذه المخلوقات فوق السموات » 
وأهها أكبر منها بكثير . 


)١(‏ ينظر جريدة الغد » على الشبكة العنكبوتية 

-39985 5نالاعم30.[0/2آ310. الالثاننا// :مخاط 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال كتاب أسرار الكون في القرآن للدكتور داود سلمان السعدي (ص : 
١19.6 -1١7‏ ) » وعلى هذا الكتاب ملاحظات في هذا الجانب» وفي غيره من جوانب التفسير . 
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الضابط الثاني : أن تحتمل الآية هذا القول الحادث . 

ويمكن معرفة ذلك بطرق » منها أن تدل عليه بأي وجه من وحوه 
لاذكلة طايه إن سينا و لووقا ركان الج لفط ادق الأسكه اد 
حر الى مشى لفظاسين الالفاطا »أو عقر ذلك فى الالالات التي يد كرما 
العلماء من أصوليين وبلاغيين ولغويين ومفسرين . 

وهذا الضابط مهم للغاية » إذ قد يصح القول من حهة وحوده في 
الخارج » لكن يقع الخلل في صحة ربطه بالآية » وهذا بال كبير للاحتلاف » 
بل هو محال تحقيق المناط في كثير من القضايا الي ثبتت صحتها من جهة 
الواقع » لكن يقع التنازع في كوا مرادة في الآية » وهذا الاختلاف لا يصلح 
أن يكوة خط للانتقاض من الأطراف المختلفة » فإني رأيت بعض من يدعو 
إلى تفسير كثير من الآيات القرآنية .مما ثبت من المكتشفات في بحوث العلوم 
التجريبية والكرقة ينف لازا الي في الآية ؛ويظالب علماء 'الشزيعة أن 
يُلمُوا بالعلوم المعاصرة لكي يتسئن لمم أن يقدموا التفسير المناسب لأهل هذا 
العصر » وتلك دعوى غير لازمة . 

ولو روعيت قضية احتمال تنازع الطرفين في صحة حمل القضية 
العلمية الحادثة على الآية القرنية » وأنما محال للاجتهاد » ولا يلزم التغريب ما 
دام الأمر لا يقع فيه تحريف في كلام الله ؛ لو رُوعيت وصارت منهج لما 
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خض تدايز وتشاح نين المتنازعين + بل تق بينهم الب والتوادٌ والرحنة» 
وقديمًا قيل : إن الاحتلاف لا يفسد للودٌ قضية . 

وأضرب لك مثالاً في ذلك : 

يه :قلا أَنَسِمْ يموقع الور 4 [الواففةه/] :ورةافيهبا 
تفسير ان اللسلق 7 

الأول : أن المراد بالنجوم بحوم القرآن » أنزل القرآن على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بجوماً متفرقة » وقد ورد ذلك عن ابن عباس » وعكرمة » 
ومجاهد. 

الثانئى : أن المراد بالنجوم نحوم السماء » واحتلف القائلون بكون المراد 
يما بجوم السماء على عدة معاني: 

لمعن الأول : فلا أقسم ممساقط النجوم ومطالعها » والمراد مواقع 
طلوعها في أول الليل » ومواقع غروبها في آخخر الليل » وقد ورد عن مجاهد ء 
وقتادة . 

لمعي الثاني : ممنازل النجوم » والمراد يما المنازل المعروفة هذه النجوم » 
كالثور والسرطان والجحوزاء وغيرها » وقد ورد عن قتادة . 

المعى الثالث : بانتثار النجوم عند قيام الساعة » وقد ورد عن الحسن 
البصري . 
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وإذا تأملت هذه الأقوال وجددتّا قد احتلفت في المراد بالنجوم , ثم 
احتلف القائلون بأنها بجوم السماء في المراد ممواقعها . 

فأصحاب القول الأول ذهبوا إلى موقع ( مكان ) طلوع النجم 
وغروبه » وكذا ذهب أصحاب القول الثاني » لكن تحديد الموقع اختلف ء 
حيث ذهبوا إلى أماكنها في بروجها . 

أما القول الثالث » فذهب إلى مععئ السقوط . فجعل الموقع بمعيئى 

وذهب بعض المعاصرين .عون الآية إلى قضية من قضايا العلوم الكونية 
المعاصرة » ومنه ما ذكره بعض الفضلاء » قال : « وهذا القسم القرآنىي العظيم 
بمواقع النجوم يشير إلى سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى إحدى حقائق الكون 
المبهرة » وال مؤداها أنه نظرًا للأبعاد الشاسعة الي تفصل بجوم السماء عن 
أرضنا إن الاسان على هذه الأرض الأ ررض 'النجوم أبدا + ولكنه يرك 
مواقع مرّت با النجوم ثم غادرت » وفوق ذلك أن هذه المواقع نسبية : 
وليست مطلقة ؛ لأن الضوء كأي صورة من صور المادة والطاقة لا يستطيع 
أن يتحرك في صفحة السماء إلا في خطوط منحنية » وعين الإنسان لا ترى 
إلا في خطوط مستقيمة » وعلى ذلك فإن الناظر إلى النجم من فوق سطح 
الأرض يراه على استقامة آخر نقط انحن ضوءه إليها » فيرى موقعًا وهميّا 
للنجم غير الموقع الذي انبثق منه ضوءه » فنظرًا لانحناء الضوء في صفحة 
السماء فإن النجوم تبدو لنا في مواقع ظاهرية غير مواقعها الحقيقية. 
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ليس هذا فقط » بل إن الدراسات الفلكية الحديثة أثبتت أن نحوما 
قلوية "قا حت أو «الاشت ميد أزمنة بعيذة + والضنوء الذي :ينقق منها ق.عذد 
من المواقع الي مرّت بما لا يزال يتلألأ في ظلمة السماء في كل ليلة من ليالي 
الأرض إلى اليوم الراهن » ومن هنا كان القسم القرآني .مواقع النجوم » وليس 
بالنجوم ذاها ... » 20. 

وهذا القول يوافق من قال بأن النجوم هي بحوم السماء » لكن يفارقه 
بأن النجوم لم يقع عليها قسم » وإنما وقع على مواقعها الخالية منها . وكمذا 
ركو عارذ لمحو نينا نع كلم طبيية افا مشو م تس مين بعس 
(مواقع النجوم ) إلى أن القسم بالنجوم ويواقعها » والذين نحو إلى التفسير 
المعاصر يذهبون إلى أن القسم بالمواقع دون النجوم » وعلى فرض صحة هذه 
القضية » فإن كوفها هي المرادة بقوله : ملآ أَقِمْ يمَوقع لور 4 
[الواقعة:ه] فيه نظر ؛ لأمور : 

١‏ - أن الأقوال الثلاثة قد ورد ما يشهد لما من القرآن » فمن ذهب 
إلى مطالع النجوم ومغاريها يشهد له مثل قوله تعالى :8( وَينَايلِ َه ودر 
لجو 6 [ الطور:48 ] . 

ومن قال إن المراد منازل النجوم » فإنه يشهد له مثل قوله تعالى: 
لولشم ذَاتٍ الج 4 [ البروج:١]‏ على أحد الأقوال في تفسير الآية. 


ومن قال بأن المراد سقوطها عند قيام الساعة » فيشهد له مثل قوله 


.)1١99--195: من آيات الإعجاز العلمى : السماء في القرآن ( ص‎ )١( 
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تعالى :8 وَإذَا التجوم أَنَكَدَرَتٌ 6 [ التكوير: ١‏ ] ؛أي : انصبت وسقطت » وهذا 
أحد معان الانكدار في الآية . 


؟- أن الله ذكر النجوم في غير ما آية » والمراد يما تلك النجوم المتاألئة 
في جو السماء » ولم يشر في آية منها إلى هذه القضية » ولو كانت هذه 
القضية حقيقة؛ فإن إبراهيم - لما قال لله عنه - : ول فََطرَنظرَةٌ في لجو 4 
[الصافات: +م] ”'“يكون واهمًا » فهو لم ينظر إلى النجوم إلا تومّمًا » وإنما نظر 
إلى مواقعها من حيث لا يدري ! 

وإذا رحعت إلى السنة وآثار السلف وأقوال الناس رأيتهم يعتمدون 
رؤيتهم ما يرون من هذه النجوم » ولا يمكن أن يدور في خلدهم أن ما يرونه إِنما 
هو مواقع النجوم » والموجود فيها إنما هو صورة النجم لا حقيقته » فذلك محال 
أن يسلم به هؤلاء » ويبنون على ذلك أحكامهم العلمية والعملية » ومن ذلك ما 
رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن شقيق قال: 2 خحطبنا ابن عباس يوما بعد 
العصر حى غربت الشمس وبدت النجوم . وجعل الناس يقولون الصلاة 
الصلاة» قال : فجاءه رجحل من بن تميم لا يفتر ولا ينئئ الصلاة الصلاة . فقال 
ابن عباس: أتعلمئٍ بالسنة لا أم لك ؟ ثم قال: رأيت رسول الله وله جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من 
ذلك شيء » فأتيت أبا هريرة » فسألته » فصدق مقالته » ("©. 


)١(‏ ورد تفسير السلف لهذه الآية بأنه رأى بحمًا طالعًا في السماء » فقال : إني مطعون . وهو يوهم 
يمذا أنه قد أصابه النجم على حدّ زعمهم بتأثير النجوم . 
)١9(‏ صحيح مسلم » برقم ( ٠/08‏ ). 
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- أن الله خاطب العرب با يعقلون » والنجم عند العرب ما 
يشاهدونه » حلافًا لما قيل في هذا العلم المعاصر من كون ما نراه ليس بحومًا » 
وإنما مواقع النجوم, ويْمذا يكون القول بها مخالفًا للمنقول والمعقول بين الناس » 
والناس مجمعون على أن ما يرونه يتلألأ في السماء إنما هي النجوم » بأي لفظ 
نطقوا به من لغاتهم » فهذه النجوم يروما ويعرفوها بأسمائها ومواقعها ويهتدون 
ما . وليس من المقبول إنكار ما اتفق عليه الناس يذه السهولة . 

4- أن هذه القضية الى ذكرت في التفسير المعاصر لا يدركها إلا 
القليل من الناس » وهم من كان عندهم من الآلات ال تقرّب لهم ما بعُد في 
جو السماء فيدركون هذا بالنظر فيها » وفي مثل هذه الحال فإن العمدة في 
قبول مثل هذه القضية العلمية إنما هو العالم المسلم المطلع على ما اطلع عليه 
المكتشفون لما » وهم كذلك قليل جدًا » وغير المتخصصين يقبلون منهم ما 
يطرحونه ثقة يم في فهمهم وعلمهم هذه القضايا فحسب », وليس عندهم 
إمكانية تصديق ذلك بالنظر كما هو الحال في كون المقسم به النبحوم الي 
يرونما تتلألأ في السماء . 

وكثيرٌ من المسائل الي يطرحها المعتنون بالإعجاز العلمي تنصف بأن 
الاطلاع عليها محدود » وإدراكها لا يتأنّى عي ل تي "وفائده علعة دده 
من خلال الآلات والمعامل المتطورة . 

والمقصود أن القرآن الذي نزل للناس كافة لا يمكن أن يراد به بعض 
ما تدركه الخاصة فقط . 
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وهذه الوجوه الي ذكرتها تجعل القول بهذا القول المعاصر محل نظر في 
أن يكون مرادًا بالآية » فالاعتراض هنا على ربطه بالآية» وليس في صحته في 
ذاته . 

الملبحث الثالث 

الضابط الثالث : أن لا يبطل قول السلف. 

والمراد أن لا يكون القول المعاصر المبئى على العلوم الكونية أو 
التجريبية مسقطًا قول السلف بالكلية » وقد سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع: 
وذكرت لك الأصل الأصيل في هذا » وهو مبئٍ على أمور : 

الأول : أن تعلم أن تفسير السلف شامل للقرآن كله » ولا يمكن أن 
يخرج الحق عنهم » أو يخفى عليهم فلا يدركونه » ويدركه المتأحرون . 

والميئى أن كل القرآن كان معلومًا لهم بوجه من الوجوه الصحيحة » 
وأن ما زاده المتأخحرون من الوجوه لا يع نقص علمهم بالقرآن ؛ لأن موجب 
ذلك القول لم يكن موجودًا في عصرهم كي يقال بجهلهم به . 

وعلى هذا فإنه لا يوحد في القرآن ما لم يعلم السلف معناه » ولا يمتنع 
أن يظهر للمتأحرين وحوه صحيحة من التفسير ؛ يجوز القول بما واعتمادها ما 
دامت لا تناقض قول السلف . 

الثاني : أن العصمة مجموعهم » وليست لفرد منهمء لذايقع 
الاتسدراكق الغبير: قينا يدهم »شري يتطهم خط فهه الأخمتر +.وايسره 
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عليه » ولو كان لقول الواحد منهم عصمة لما قبل تخطئة من خطّأ منهم, 
والعصمة للواحد منهم لم يدعها أحد منهم . 

الثالث : أن إضافة الأقوال الجديدة الصحيحة الى تحتملها الآية ممكن؛ 
وقل سبق يهان هذة المسألة:. 

لك اللشكل ونا ذلا كان اقول اللعامين مرتيقطا لقو ل /السلمت الكل ؛ 
لأنه يلزم منه أن آية من الآيات لم يفهم معناها على مر القرون حىّ ظهر هذا 
المكتشّف العلمي المعاصر » وهذا اللازم ظاهر البطلان » وقد سبق نقل قول 
بعض المعتنين بالإعجاز وبيان ما يؤول إليه قوله من هذا اللازم . 

الملبحث الرابع 

الضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآبة على ما ظهر له من التفسير الحادث 

وهذا الضابط يشير إلى الأسلوب التفسيري الذي يحسن .من يريد بيان 
معين حديد أن يسلكه ؛ لأن الاقتصار على القول الجديد اقتصارًا يشعر 
بصحته وسقوط ما سبقه من الأقوال يعتبر خطأ في طريقة التفسير . 

وقد تأملت طريقة بعض الباحثين في الإعجاز العلمي » فألفيتها لا 
تخرج عن الأحوال الآنية : 

الأولى : أن يقتصر على ما ظهر له من ربط المكتشفات المعاصرة بآية 
من الآيات » دون تعرض لأقوال المفسرين » وهذا لا يتبين من حاله القبول أو 
الرفض لأقوال العلماء السابقين . 
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الثاني : أن ينص صراحة على رفضه لأقوال العلماء السابقين » 
ويفرض ما يراه من المكتشفات المعاصرة تفسيرًا للآية » ولا يرتضي غيره . 

الغالث : أن يذكر أقوالهم على سبيل حشد الأقوال المذكورة في الآية, 
دون التعريج على إمكانية قبولها من عدمه » ثم يستطرد في ذكر ما يراه تفسيرًا 
للآية من المكتشفات المعاصرة . 

عضن ولا لا عرض علق تفسيز السلف © :ول علن تقيمة ودزاييه: 
بل أحسنهم حالا من يرحع إلى تفاسير المتأحرين وينقل أقوالهم » حى إنه ينقل 
أقوال المعاصرين من المفسرين على أها أقوال المفسرين . 

ولا شك أن من يدرس التفسير على أصوله يعلم أن هذا الأسلوب فيه 
تقصير » لعدم الرحوع إلى تفسير الصحابة التابعين وأتباعهم أولاً » ثم النظر في 
من وافقهم من المفسرين المتأخرين . 

وإن التقصير في معرفة علومهم وأحوالهم كائن فينا نحن المسلمين في 
بحالات متعددة ؛ كالتعبد والزهد والمتابعة وغيرها . 

فإن قلت : لم ثلرم بذكر أقوال السلف من المفسرين . وعمل الباحث 
المعاصر يقوم على إثبات ارتباط ذلك المكتشّف المعاصر بالآية ؟ 

فالجواب : إن أطالب بأكثر من ذكر أقوالهم » وذلك بأن يتعرّف 
المعاصر على أقوالحم ويفهمها على وحهها ؛ لتتحصل له المعرفة .ممرتبة القول 
الحادث على النحو الآي : 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية 2 العدد (7) ذو الحجة (4710١ه)‏ 60 

الأول : أن يكون قوله المعاصر مناقضًا لما اتفقوا عليه » فيتوقف ف 
ربطه بين قوله والآية » ولا يتعجل حى يسأل أهل العلم ليبينوا له صواب قوله 
فالأمة لا يمكن أن تجمع منذ سالف دهرها على خطأ » ثم يظهر الصواب 
لشخص ف الزمان المتأخر . 

الثانى : أن يعرف أقوالهم المحتلفة » ويتأمل قوله بينها » هل يدخل في 
أحد الأقوال » فإن وحد قوله يندرج تحت قول من الأقوال أدرحه تحته » وبين 
ما زاد على ذلك القول من تفاصيل عنده . 

الثالث : أن يكون قوله - مع احتلافهم - قولاً جديدًا » لا يدحل في 
أحد هذه الأقوال » فينظر إلى صحته في الواقع » ومدى احتمال الآبةآله, 
فيقول به على سبيل الإضافة . 

فإن قلت : أرأيت إن أبطل قوله أحد الأقوال المختلفة عن السلف ؟ 

فالجواب : إن وصل إلى إبطال قول » فلا أرى أن يجترئ على إبطاله 
إلا بعد ظهور البينة الي لا لبس فيها بأن ما قاله صواب صحيح تدل عليه 
الآية» والقول الذي أبطله حطأ محض لا تدل عليه الآية . 

وههنا ملحظ مهم قد أشرت إليه » وهو أنه قد يكون القول الذي 
يقوله صحيحًا في ذاته » لكن الخطأ الذي يقع في صحة دلالة الآية عليه » فتراه 
يتعسّف في حمل الآية عليه » ويجعله تفسيرًا لها » وهو ليس كذلك » إذ لا يلزم 
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أن يكون كل قول صحيح في هذه المكتشفات المعاصرة أن يوجد ما يشهد لها 
أما ما يقع من بعض الحريصين على ربط بعض المكتشفات العلمية 
بالآياك بوهذة الكيفقات كيد هذا نوتسا به أو رقنا خملا عفن حك إن هذا 


لا يختلف في رده ورفضه الباحثون الجادون في الإعجاز العلمي . 


كك 20 الت 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية 2 العدد (7) ذو الحجة ١4710(‏ ه) 65 
الفصل الثالث 
اعتراضات على تفسير السلف 


قد يقع عند بعض المعتنين بالإعجاز اعتراض على هذه القضية من 


الأولى : أن الواحد من السلف قد يخطئ » فكيف أكون ملرّمًا بقوله. 

الغانية : أن في تفسير السلف إسرائيليات » وبعضها يتعلق بأمور 
وليه ار كر راقن ثيك مبطوها . 

وهاتان مسألتان من المهم دراستهما في هذا المقام» وإليك تفصيلهما 
في المبحثين التاليين: 
الملبحث الأول : وجود الخطأ في تفسير آحاد السلف 

أقول :نإف دوقو أنقطا من الواستد مسيم تغين 'بعيد. + نوا كان فى 
التفسير » أم في معرفة هذه القضايا كما هي في الواقع » إذ قد يتكلمون في 
ذلك باحتهادهم » أو .ما وصلهم من العلم المعاصر لهم . 

لكن الحكم بالخطأ لا يتأتى لكل واحد » ولابدٌ من التريث حال 
الحكم بالخطأ على تفسير ما » وليس هناك ما ينع من التخطئة إذا ثبت وقوع 
الخطأ » لكن الذي يحسن التنبه له أن بعض أقوالههم قد يكون لما وحه يجهله 
امعط ».ولو حمله على ذلك الوه الذي ذكره الواحد من السلف لمم 
عنده » وهذا باب في أصول التفسير مهم » وهو ( توجيه أقوال السلف ) فمن 
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تعلّم طرائق توجيه أقوالهم وجد كثيرًا منها له وجه معتبر » وإن كان غير 
راحح عند بعض العلماء » ولأذكر لك مثالاً قدى به في هذا المقام . 
كر الطليوض رسوروسم تمسير اسلف لامكا وترم 
تعالى: وِوَإِدْ بتكم مَنْ َال فِرَعونَ سومودكم سوه الْعَدَابٍ يدون ع 
وَكَسْسَحْيُونَ ناه وَفي كم يلين ن نيكم عَظِيمٌ 16 [البقرة:49] » فأورد تعبير 
جمهورهم عن ذلك بأنهم يبون على قيد الحياة » ثم ذكر قولاً لابن حريج 
يخالف تعبيره تعبيرهم » قال: « وقد أنكر ذلك من قوطم ابن حريجء فقال بما 
حدثنا به القاسم بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن داود قال : حدثي حجاج 
عن ابن حريج قوله : مإ وَيَسْتَحَيُونَ نسَآءَه #قال : يسترقون نساءكم . 
فحاد ابن جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله في قوله : 
وََسْتَحمُونَ سآ 4: إنه استحياء الصبايا الأطفال إذ لم يجدهن يلزمهن اسم 
نساء » ثم دحل فيما هو أعظم مما أنكر بتأويله :ا وَسْتَحُونَ 146 يسترقون ») 
وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية » وذلك أن الاستحياء 
استفعال من الحياة نظير الاستبقاء من البقاء و الاستسقاء من السقي » وهو من 
معيئ الاسترقاق ممعزل » 207 
ولو التمست لتفسير ابن جريج (ت:.05) وجهًا في التأويل » وذهبت 
إلى أنه فسّر جملة ب وَيَسْسَحَيُونَ هكم # بلازمها » وهو كون هؤلاء الفتيات 


» جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري » تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ )١( 
.) "8١ : 1١ ١ ط: دار هجر‎ 
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الصغيرات سيكنّ رقيقات حال كبَّرهنّ واستطاعتهن للخدمة » لكان وجيًا 
يسنا ملحا :فيكون تفسير الممهور نينا عن معي اللفظ :مع ححية اللفحهةء 
وتفسير ابن حريج (ت:050) مبين عن لازم هذا الاستحياء » وهو الاسترقاق » 
فإذا ذهيت بقوله هذا المذهب صار القولان مقبولين » ولما احتجت إلى ره 
قول ابن جريج (ت:.0٠)‏ كما ذهب إلى ذلك الإمام الطبري (ت:0٠‏ الذي 
ذهب بقول ابن حريج (ت:06.0 إلى التفسير اللفظي » فأنكره عليه . 


ولو سار من يبحث في الإعجاز العلمي على هذا النموذج » وحرص 
على تفهُم قول السلف » واجتهد في تخريج أقوالهم » وتعرّف على طريقتهم في 
التفسير لسّلم من انتقاد أقوالهم » والتنقص لعلمهم » كما وقع في كتاب « من 
أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار»» فقد جاء في هذا البحث 
عبارات ما كان لما أن تكون لو كان الباحث يتبع منهج الاعتداد بقول 
السلف » والحرص على تفهم أقوالهم » وتخريجها بحملها على المحمل العلمسي 
المناسب لما » وما جاء في هذا الكتاب ما يأني : 

-١‏ في تعليقه على أقوال المفسرين في قوله تعالى :م وَهْوَ لِك مرت 


صوم وح | ساس ساح عم وو عداى 2< م 2 2 ال ل 


لحرن هذا عَذْب فراث وَعَدَا ِل ل وجعل ننهما برا وحججرا حجورا 7 [ الفرقان:”*5] » 
قال : « ولم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار الي ألمحت إليها الآية ؛ 


لأما كانت غائبة عن مشاهدقهم»وتعددت أقوالهم في تفسير معانيها الخفية» ("©. 


)١(‏ من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار » نشر هيئة الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم والسنة : رابطة العالم الإسلامي (ص ١7:‏ ). 
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ثم ذكر أقوال المفسرين: ابن الجوزي وأبي السعود والبيضاوي 
والشنقيطي وطنطاوي جوهري وغيرهم » ثم قال: 2» دام "كيدن :عجر البشر 
عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن الكريم » فمن المفسرين من ذكر أن البرزخ 


ع 


أرضًا أو يبسمًا رحاجز من الأرض ) . 


ومنهم من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله » فقال: هو حاجز لا 
يراه أحد ) » وهذا يبين لنا أن العلم الذي أوتيه محمد كلليٌ فيه ما يفوق إدراك 


العقل البشري في عصر الرسول يد » وبعد عصره بقرون . 
وكذا الأمر في الحجر المحجور , فقد ذهب بعض المفسرين إلى حملها 
على المحاز » وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضية ...» 0©. 
ثم ذكر ما توصل إليه الباحثون المعاصرون في عالم البحار في مسألة 
البرزخ والحجر المحجورء ثم قال: « فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة 
قرون - بعد نزول القرآن الكريم - في فهم الدقائق والأسرار » وكيف جاء 
العلم مبيئًا لتلك الأسرار » وصددق الله القاقل :2« وَملِاخْمَدُ يله سؤريكك َإيِوء 


-_ 


فوته 46 [ النمل: 45 ] وانظر كيم استقر المعين بعد أن كان قلنا 0000 
ومؤدى هذا الكلام أن المفسرين السابقين لم يهتدوا إلى معرفة معيئى 
هذه الآية » وأن معناها - كما هو - لم يظهر إلا في هذا العصر . 


)١(‏ من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار » نشر هيئة الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم والسنة : رابطة العالم الإسلامي (ص 5٠8١:‏ -١5؟).‏ 

)١(‏ من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار » نشر هيئة الإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم والسنة : رابطة العالم الإسلامي (ص : ”١‏ ) . 
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ولا يخفاك أن هذا من عدم فهم أصول التفسير » وتقرير صحة ما 
ذهب إليه المفسرون من السلف » ثم بناء علم آخر عليه » وليس الاعتراض 
عليه كما هو الحال في هذا المثال . 

والباحث الكريم الذي توصل إلى هذه النتيجة في فهم معيئ الآية لم 
يبين للقارئ عدم تطابق ما ذكره المفسرون مع مع الآية بأي وحهدمن 
الوجوه » بل راح يفند أقوالهم بالجملة » ثم ييّن أن ما توصل إليه العلم 
الحديث هو التفسير الصحيح للآية » وما قاله المفسرون لا يخرج عن أن يكون 
نوعًا من البرزخ والحجر المحجور , لكن قناعتهم مما عندهم من العلم الحديث 
قد تردهم - من حيث لا يشعرون - عن تفهّم قول المفسرين » وعن التنبه 
لمطابقة قوهم لمعن الآية . 

والأسلوب الصحيح في مثل هذا المثال : 

١‏ - أن يفهم قول المفسرين على وجهه الصحيح الذي قالوابهء 
وذلك بتطابق ما قالوه مع معن البرزخ والحجر امحجور . 

؟- أن يُتأدّب في العبارات معهم » ولا يؤتى بعبارات تشعر بالتصغير 
لعلمهم وفهمهم . 

وكدإ جد ماابدزة فحنا كزان كان قزر وتحداك | عفاد 
الباحث من أقوالهم المختلفة المعى الذي يظهر له أنه صحيح » ولا يرمي كل 
ما عندهم من الأقوال» ويتركها لأحل ما توصل إليه العلم الحديث . 
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4- أن يجعل ما توصل إليه إضافة فحسب » وهي إضافة قابلة 
للصواب والخطأ » ولا يصلح الحزم بما كما هو الحال في مثل هذا المثال . 

المبحث الثاى : الإسرائيليات ومخالفتها للقضايا العلمية المعاصرة 

إن معرفة كيفية تعامل السلف مع الإسرائيليات يعتبر أصلاً مهما من 
أصول التفسير ؛ لأن القارئ في التفسير سيمرٌ بما لا محالة » لكن هذا المقام 
ليس مقام التفصيل في هذه المسألة » لذا سأكتفى بذكر بعض الأمثلة ونقاشها 
نقاشًا علميًا . 

لو سأل سائل : هل كل ما ورد من أخبار في أسفار بني إسرائيل 
خطأ محض ؟ 

لا شك بأن الجواب من أي عاقل : لا » بل فيها ما هو صواب » 
وفيها ما هو خطأ . 

ولو سأل سائل : هل عندنا ميزان يرشدنا إلى معرفة الصواب من 
الخطأ في هذه الأخبار ؟ 

فالجواب فيه تفصيل : 

أما بعض الأمور » فعندنا ميزان » وهو شرع الله » إذ لا يمكن أن 
يختلف الأنبياء في أصول الشرائع كتحريم الكذب » والسرقة والزى » وغيرها 
من الأصول التشريعية في الأوامر والنواهي » فإذا وحدناهم قد نسبوا إلى نبي 


و 


مفترى . 
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والآثار النبوية قد دلت على شيء من الأمثلة في هذا » وهذه القضية 
معلومة لا تحتاج إلى تفصيل . 

وأما بعض الأمور من الأخبار فإها تتأرحح بين الصدق والكذب » 
ولا يمكن الحزم بهذا أو بذاك . لذا جاء الإرشاد النبوي ناسحًا للنهي عن 
التتحديث عن بئ إسرائيل » ومن هذه الأحاديث : 

-١‏ روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو ذه : أن البي وَل 
قال : ( بلغوا عني ولو آية .وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن كذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ("©. 

؟- وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة 4ه قال : كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسروهها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رسول الله يَلهِ : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا :مءَامَتَا لَه 
كنا > الآية » 7". 
- روى أحمد بسنده عن بن أبي تملة أن أبا نملة الأنصاري ذه أخبره 
أندز ع وا كو كالين عند وسوك انألا ادو رص[ ني الواود يدا لونديما 
محمد» هل تتكلم هذه الجنازة ؟ 

قال رسول الله وَل : رر الله أعلم » . 


. ) "505 ( رواه البحاري برقم‎ )١( 


(0) رواه البحاري برقم ( 55١5‏ ) . 
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قال اليهودي : أنا أشهد أنما تتكلم » فقال رسول الله يل : (( إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم , وقولوا : آمنا بالله وكتبه 
ورسله , فإن كان حقا لم تكذبوهم , وإن كان باطلا لم تصدقوهم ) 7". 

وهذه الأحاديث تبين بوضوح طريقة التعامل مع مرويات بن إسرائيل 
فيما لا يمكن الحزم بصحته أو كذبه . 

فإذ اقلت :الم لم تلاك ضابْط. العقل غننا © اليين امقس صابطا فق 
ةلمن الكل 6 

فأقول : العقل قرينة في معرفة الصدق من الكذب ., لكن هناك بعض 
الأمور الى تختلف فيها العقول من جهة القبول وعدمه » كما أن هناك غرائب 
خكاها الرسنؤل كلل ولول تحكايفه لما كا قبلنها العقول .“فلل عن أن العقل 
لبش ظايط تسظلنا #الكن قدريا ىق محل عرلا التوياه ف تدر يه العقول 0 
ما تحيله العقول » وليس من الصواب ردُِّها لعدم ملاءمتها لعقلك ؛ إذ قد 
تتخرّج عند عقل غيرك على تخريج معقول مقبول » وسيأتٍ ذكر مثال لذلك . 

ولكي لا يخرج الموضوع عن مداره أقول : 

إن السلف لما حكوا هذه الإسرائيليات انطلقوا من هذه الأحاديث الي 
تحيز التحديث عن ب إسرائيل » وتأمر بالتوقف في التصديق والتكذيب ؛ إلا 
إذا كان هناك بينة ظاهرة واضحة لا لبس فيها » ومن نَّمَّ » فإنه لا يصلح 
التثريب عليهم بوجود إسرائيليات في تفاسيرهم » بعد التجويز النبوي 


.) ١75: 4 ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
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للتحديث بأحبار بئ إسرائيل » وهل سنكون أشفق من الرسول ولع بأمقهء 
فتمنع ذلك ؟! 

وإسأذ كل معلا وى الاشين الع نقلها: املك ليد سيق [ستحراقيل + 
وأناقش إحالة العقل أو إمكانيته لمثل هذا الخبر . 


م ج دمح وم 


في تفسير قوله تعالى :لوق وَالْمرءَانٍ ألْمَجِيدٍ [ق:١]‏ ورد عن بعض 
السلف في تفسيرهةق * : أنه جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف. 
وأا الت غزين عي وقد اسستكرة يعض الأقوة اتابن كضدن 
الدمشقي 7"؛ ولم يسنده الطبري كعادته » بل ذكره من دون ذكر قائله 27 


)١(‏ قال ابن كثير : « وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بن إسرائيل الى أخذها عنهم بتعض 
الناس؛ لما رأى من جواز الرواية عنهم ما لا يصدق ولا يكذب » وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من 
احتلاق بعض زنادقتهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم » كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر 
علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن البي كَل » وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بن إسرائيل مع 
طول المدى؛ وقلة الحفاظ النقاد فيهمن وشرهّم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهن وتبديل 
كتب الله وآياته. وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: « وحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول , ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه » فليس من 
هذا القبيل والله أعلم ». تفسير القرآن العظيم» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ( /: 575/8 ). 

ولا ريب أن هذا الحرف المقطّع من جنس الحروف الأخرى » والصحيح في تفسيرها أنما حروف لا 
معن لها » وها مغزى » وهو الإشارة إلى التحدي والإعجاز » وهذا الترجيح لا ينفي الخبر المذكور ؛ 
لأنه ينبت وجود جبل », ثم يجعل هذا الحبل تفسيرًا لقوله تعالى: « 6 » فالأمران منفصلان » 
فالقول بثبوت الحبل ‏ لو ثبت لا يلزم منه أن يكون تفسيرًا لقوله تعالى: «ق 4. 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري » تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
ط: دار هجر ( 50١:5١‏ ). 
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ومحله عندما تعرضه على عقلك كما ترى. 


لكن هل يستحيل عقلاً وجود مثل هذا الحبل ؟ 
لو قال قائل - ممن سبقنا » ولم يدرك صور الأرض من الفضاء - : لا 
يلزم أن يكون الإنسان أدرك جميع التفاصيل المتعلقة بالأرض وأحوالها » وقد 
يكون هذا الحبل موجودًا لكن لم يدركه الإنسان » ولم يعرف كنهه » ويكون 
ما أخبرت به بعض الأنبياء » فبقي مكتوبًا عند بن إسرائيل » فيبيقى الأمر 
مختملاً للتصديق والتكذيب » وليس مما تحيله العقول . 
وما يشهد لوجود أشياء في هذا الكون لا يدركها الإنسان. مع 
إخبار الرسول يَليةِ كما - ما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله يل قال: (ر وقت الظهر إذا زالت الشمس , وكان ظل الرجل كطوله » 
ما لم يحضر العصر . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس . ووقت صلاة المغرب 
ما لم يغب الشفق . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووققت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس . فإذا طلعت الشمس »ء 
فأمسك عن الصلاة , فإفها تطلع بين قرني شيطان » '2. 
وهذا الخبر صحيح عن البي وده » وليس كخبر جبل قاف من جهة 
القبول والتصديق ». لكن المراد أن الرسول يليِدُ قد احبر بخبره الصادق عن أمر 


)١(‏ رواه مسلم برقم ( 5١17‏ ) . وهناك أمثلة كونية غيرها ذكرها الرسول كلِةٌ » ولا يمكن الاعتراض 
عليها بسبب عدم وقوف البحوث الكونية المعاصرة على كيفيتها » مثل سجود الشمس تحت العرش » 
وغيرها من الأحبار النبوية الصحيحة . 
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غريب لا يدركه الناس بأبصارهم » وعدم إدراكهم له لا ينقضه » فكذلك 
جحبل قاف يحتمل أن يكون كقرن الشيطان . 

ولو استشهد بأمرين في هذه المسألة » فقال : 

الأول: أحاديث البي وله الى تأمر بأن لا نصدق مرويات بئ إسرائيل 
ولا نكذيا » وأنا أراه من هذا الجنس . 

الثاني: وجود أحاديث صحيحة من جنس هذا الخبر من حيث الغرابة. 

- فإن 27 قوله - من جهة التحليل العلمية - قول صحيح » ولا يمكن 
أن يُخطأ بدعوى عدم قبول العقل لحا . 

فإذا وحد من يقول بهذا من السابقين » فإننا اليوم - وقد حاب 
الباحثون الفضاء فلم يظهر لهم جبل قاف - يمكننا أن ننكره بالحس . لكن لا 
يجوز لنا أن نقول: لقد تابعوا حركة الشمس في السماء » فهل وقفوا على قرني 
الشيطان هذه ؟ 

وعدم وقوف البحوث الكونية المعاصرة لا يصلح لتكذيب الخبر 
الصادق عن المعصوم كَل . 

والمقصود من ذلك : أن الإعذار للسلف مطلب يحسن أن نتأدب به 
مع أسلافنا » وفيما بيننا » كما يحسن أن لا نلصق يهم قهمة الأخذ من بين 
إسرائيل » ثم نبئ على ذلك الإعراض عن تفسيرهم » أو القول بضعف 


)١(‏ هذا جواب : " لو قال قائل ... " ف الصفحة السابقة. 
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ا سي يت 00 أن اتاة 
او د لق الت وح ا بات 

فإن قلت: إن وجدنا بعض السلف يعتمدهاء ويصحح التفسير يما ؟ 


فأقول: على فرض ذلك » فنحن عندنا المنهج النبوي الصحيح » ولسنا 
ملزمين بغيره من أقوال كائن من كان » فلو وقع ذلك » فهنالك يقعالرد 
والاعتراض إذا كان له مجال . 

لكن الملاحظ على جمهور المعاصرين الذين درسوا الإسرائيليات أو 
كتبوا فيها المقالات أن الحكم عندهم سابقٌ » وهو رد هذه الإسرائيليات » 
منها من عيوب التفاسير » بل زعم بعضهم أها من أسباب ضعف التفسير 
المأثور عن السلف » وذهب بعضهم إلى الدفاع عن التفسير برد الدخيل منه » 
حجة يع حك از الاجمها» رهلا ابيع لساك اتسين 
روات عالت كيت لشي ؟ اللي سا عند عابي تون تا نحا 
الموضوع » ونقاش ذلك ليس هذا محله » وهو أمر يطول تقريره . 

وبعد » فإن ورود بعض التفاسير عنهم ما تلقفوه من ب إسرائيل لا 
مشاحة في رده إذا ثبت ثبونًا يقينيًا حطؤه » وليس على من نقله منهم تثريب 
أو ملامة » فالإنسان يتكلم على حسب ما ورده من العلم . 
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وإن رأى بعض من يطلع على مقالي هذه تشديدًا في مسألة الإعجاز 


العلمي » فإنٍ أذكرهم بأن الأمر حطير » وإن وٌحدَ تشديد فإنه من باب 


الذبٌ عن كتاب الله تعالى » فلا يجوز لكل مسلم أن يقول في كلام الله 
وتفسيره ما يقول» وهو ليس من أهل العلم؛ ولا هو عارف بالتفسير وأصوله» 
فإن القول على الله بغير علم من الكبائر الى حرمها الله » كما قال تعالى : 


و ل 000 32 رٍِ- سب رص ل “سس صرح سحت ل سرحت يح سلس كك 2 0180 
لما حرم رق الْفنْحس مَا ظَهِرَ ينها ومَابَطنَ ولام والبتى بعر اَلْحقٌ وأن حشركوأ بأو مَا 
م ودسء وءب را دع مر 


م ينزل به- سلطننا وأن تَمَولُوا عل أله ما لا معلموق 6[ الأعسراف: 70 ] 3 والتفسير قول على 


-. 


الله ؛ لأن من فسر كلامه » فكأنه يقول : هذا ما قاله الله » لذا عظّم بعض 


3 


السلف جانب التفسير » وتورّعوا فيه » ومن ذلك قول مسروق”©: « اتقوا 
التفسير » فإنما هو الرواية عن الله » ”"“»وقد كان ذلك المذهب - وهو التورع 
في التفسير - باررًا في علماء التابعين من أهل المدينة والكوفة 7 , والذين 
يريدون تفسير كلام الله بحاحة إلى أن يدرسوا هذا المذهب » ويتأملوه قبل أن 
يلجوا إلى التفسير . 

وإن من العجيب أن بعض الحادين في بحث الإعجاز العلمي يطالب 
المتكلمين فيه بأن لا يتكلموا فيما لا يحسنون من العلم » فلا يبيحون للطبيب 


)١(‏ مسروق بن الأحدع » تتلمذ على عائشة وصحب ابن مسعود » وأفاد منه » وهو أحد كبار 
تلاميذه توفي عام 257 ينظر: سير أعلام النبلاء (51:4). 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن برقم 28549 تحقيق: أحمد الخياطي»نشر:وزارة الأوقاف المغربية. 
(") ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري » تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » ط : دار هجر ( 8١-8: ١‏ ). 
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أن يتكلم في الآيات الي تتحدث عن الفلك ليبين وجوه الإعجاز فيهاء ولا 
يبيحون للمهندس أن يتكلم في آيات الطب ليبين الإعجاز فيهاء ويأمرون 
باحترام التخصص .» ولا ترى كثيرًا منهم - مع كل أسف - يطالبون بالتعامل 
مع التفسير وأصوله ,مثل هذه المطالبة » وكأن علم التفسير علم سهل ميسور 
يستطيعه كل مثقف . وكل متخصص ف العلوم التجريبية والكونية » ونمحن 
نرى كيف يقع الخلل في فهم بعض الآيات من هم متخصصون في علم 
الشريعة» وليسوا من أهل التفسير؟ فكيف الحال يمؤلاء ؟! 

إن من حقوق كتاب الله أن لا يشرع أحد في تفسير آياته وهو لم 
يتعلم أصول تفسيره » ول يتقن التعامل مع اختلاف المفسرين » ولم يعرف 
كيف يقوم بتفسير الآيات بعد ذلك . 

وأخيرًا : أقول : أرجو أن لا يفهم أن أدعو إلى إقفال باب الحديث 
عن الإعجاز العلمي » فملاحظاتي على ما هو مطروح لا يعن عدم قناعي به 
عله رضي ل :و الساحدين بدي عوسي فين اراق أن لمعن 
علي إخوانٍ من المعتنين بالإعجاز العلمي » وأن تتسع صدورهم لأظهر ما 
أرى أنه صوابٌ في هذه المسألة ؛ لأني أدعو إلى تصحيح المسار في بححوث 
الإعجاز العلمي للتوافق مع المنهج التفسيري الصحيح » فإن كان كذلك » 
فتلك منّة وفضل من الله » وإن كان غير ذلك » فمن تقصيري » ومن نزغات 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية 2 العدد(7) ذو الحجة (41710١ه)‏ 239 
الخاتمة 

عد كدف تون الح اريس أن اكز ونوك :يها اقول المسراتة 
أقول : إن موضوع الإعجاز العلمي موضوع طويل »؛ وهو بحاحة إلى 
مناقشات تأصيلية ؛ لأنه يمس بيان كلام الله » إذ من يحمل ما جد من العلوم 
على كتاب الله » فإنه يقول : هذا مراد الله بمذه الآية » ولا شك أن هذا فيه 
عط عن يدن بالسل الوقرف هزه طورياذ فيل ليك يذلاك 

ومن النتائج والتوصيات التي يمكن تسجيلها : 

-١‏ إنه من خلال قراءتي وحضوري أو سماعي لبعض مؤتمرات 
الإعجاز أرى أن الحاجة ماسة لعقد لقاء تأصيلي لمسألة الإعجاز العلمي » 
تناقش فيها أقوال العلماء السابقين ‏ كالشاطبي ‏ وتحرر فيها أراء المعاصرين؛ 
ويكون بين يدينا بحوث تأصيلية لهذا الموضوع الذي شرق وغرّبء وانتفع به 
فئام من الناس . 

؟- إن حاجة من يتكلم في الإعجاز العلمي من غير المتخصصين في 
الشريعة إلى تعلم أصول التفسير أهم من أن يتعلم المفسر هذه القضايا الموجودة 
في العلم المعاصر » ولا يعين هذا أن المفسر المعاصر لا يحتاج إليهاء لكن المراد 
أن الموازنة في الأعمية تدل على حاحة من يريد بيان الإعجاز لا من يريد بيان 


معان القرآن . 


هه تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي د. مساعد الطيار 


#- أن نحرص على التوازن والواقعية في طرح الإعجاز العلمسي 
والقضايا المتعلقة به » فلا بمعله كل شيء » وأنه السبيل الأمثل للدعوة » ولا 
ليذ جا كزلة ديع أن ديكون سبيلة مق سيل الدعوة إلى الله , 

وأختم قولي بالحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على الآل 
الطيبين » وعلى الصحابة الكرام الغرَّ الميامين » وعلى التابعين إلى يوم الدين . 


كك 20 الت 
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مراجع البحث 

-١‏ أسرار الكون في القرآن . للدكتور داود سليمان السعدي » نشر دار الحرف العربي 

ببيروت» الطبعة الأولى 511 ١ه‏ / 951١م‏ . 

؟- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن , محمد الأمين بن محمد المختار » نشر دار الإفقاء 

بالسعودية » 1١15565‏ ه. 

*- تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي » دار الكتاب العربي ببيروت. 

5- التاريخ الكبير » للبحاري » نشر دار الباز . 

ه- التحرير والتنوير » للطاهر بن عاشور » نشر الدار التونسية » 85ام. 

5- تفسير القرآن العظيم » لابن أبي حاتم الرازي » تحقيق أسعد محمد الطيب » نشر مكتبة نزار 

مصطفى الباز » مكة المكرمة » الطبعة الأولى 511 ١ه‏ / 991 ١م.‏ 

-١/‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البباء نشر دار القبلة 

ومؤسسة علوم القرآن ودار ابن حزم » الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ / 199١م‏ . 


8- جامع البيان عن تأويل آي القرآن , لإمام المفسرين محمد بن حرير الطبري » تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية 
»الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ / ١١٠٠5م.‏ 


4- الدر المنغور في التفسير المأثور , تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » الطبعة الأولى 575 ١ه‏ / ١٠٠5م‏ . 
عبد الرحمن عبد الله » نشر دار الفكر » الطبعة الأولى 5١1/‏ ١ه‏ / 941١م‏ . 


»١ط‎ » سنن سعيد بن منصور (قسم التفسير ) تحقيق : سعد الحميّد » نشر دار الصميعي‎ -١ 
.ه١5١‎ 


22 تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي د. مساعد الطيار 
- السنة , محمد بن نصر المروزي » تحقيق سالم بن أحمد السلفي » نشر مؤوسسة الكتب 
الثقافية » الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه.‏ 

.ها١ة:.7” سير أعلام النبلاء » للذهبي » تحقيق جماعة » نشر مؤسسة الرسالة ط؟اع‎ -١ 
صحيح البخاري . تحقيق : د. مصطفى ديب البغا لكتاب » نشر دار ابن كثير » اليمامة‎ -١ 
. م١910‎ - ه١‎ 4.1/ » ببيروت الطبعة الثالثة‎ 

-١‏ صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

5- فضائل القرآن » لأي عبيد » تحقيق : وهبي سليمان غاوجي » دار الكتب العلمية 
ببيروت» ط 2١‏ ١١5١ه.‏ 

7- القاموس انحيطء للفيروزآبادي» نشر مؤسسة الرسالة» ط؟ ٠‏ 01٠15١ه/‏ 978١م‏ . 
8- مسند الإمام أحمد, للإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي ببيروت » ط؛ 4.07 ١ه.‏ 
4- معجم المفسرين » لعادل نويهض » نشر مؤسسة نويهض للثقافة » ط" » 5٠١05‏ ١ه.‏ 

-٠‏ مقدمة في أصول التفسير » لابن تيمية » تحقيق الدكتور عدنان زرزور » نشر دار القرآن 
الكريم ببيروت » الطبعة الثالثة ١ه‏ / 919١م‏ . 


» من آيات الإعجاز العلمي : السماء في القرآن الكريم » للأستاذ الدكتور زغلول النجار‎ -١ 
. م7٠٠5‎ / ه١‎ 578 دار المعرفة ببيروت » الطبعة الأولى‎ 

- من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار » شارك في إعداده: الشيخ عبد 
امحيد الزنداني والأستاذ محمد إبراهيم السمرة والدكتور دركا برسادا راو » نشر هيئة الإاعجاز 
العلمي للقرآن الكريم والسنة التابع لرابطة العلم الإسلامي يمكة المكرمة. 

-١‏ نشأة الكون وخلق الإنسان بين العلم والقرآن » للدكتورة سارة بنت عبد امحسن بن 
حلوي آل سعود » الطبعة الأولى 4١19‏ ١ه‏ / 997١م‏ . 

؟- وكان عرشه على الماء » للأستاذ الدكتور عادل محمد عباس » نشر مركز الدراسات 
المعرفية » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ / 999١م‏ . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد (١؟)‏ ذو الحجة (/ا” 5 ١‏ ه) 


فهرس الموضوعات 
«الملخص ا 111101100 
«المقدمة ع ل ا ا ا العا لوه ا و توا ا 1 
الفصل الأول : أهمية تفسير السلف وكيفية التعامل معه 
المبحث الأول : أهمية تفسير السلف ا ا 
المبحث الثاني : كيفية التعامل مع تفسير السلف لحل كم بط اك و لاا اس ا امال فح 0 
المبحث الثالث : احتمال الآية القرآنية للمعاني المتعددة 5 
الفصل الثاني : ضوابط قبول التفسير المعاصر 
المبحث الأول: الضابط الأول: أن يكون القول الحادث صحيحًا في ذاته ال 
الملبحث الثاني: الضابط الثاني: أن تحتمل الآية القول الحادث 10000011111117 
المبحث الثالث: الضابط الثالث: أن لا ييطل قول السلف ع ا 11 
المبحث الرابع: الضابط الرابع: أن لا يقصر معيئ الآية على التفسير الحادث و 
الفصل الثالث : اعتراضات على تفسير السلف 
المبحث الأول: وجود الخطأ في تفسير آحاد السلف 0 اليل 
المبحث الثاني : الإسرائيليات ومخالفتها للقضايا العلمية المعاصرة 00 
« الخاتمة لاما لاك ا ل عا م لو ام ا ا ماع 
مراجع البحث ا ا را 


